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 تألیف

 علاء الدین رمضان
 

 
 : المقدمة ** 

 
، نتیج   ة لعم   ق علاق   تهم بالأمكن   ة  ك   ان واس   تخداماته ل   دى كت   اب الص   عید  تتن   وع ص   ور الم

، تل ك الت ي ترك ت ف ي أدبه م آث اراً جلی ة ودفع ت نتاج اتهم             وصیة بیئاتهم المكانیة ف ي الص عید      ولخص
بمؤثرات ذات سلطة فارقة في تصنیف النصوص مكانی اً ، فج اءت أعم الهم مص طبغة بخصوص یة                  
مك  انهم ال  ذي ینتم  ون إلی  ه وأخ  ص م  ن ه  ؤلاءِ ، الأجی  الَ الأكب  ر س  ناً م  ن المب  دعین ، تل  ك الس  لطة     

 التي تجاوزت أهل الص عید وفرض ت ش روطها ووس مت بمیس مها كتاب ات أدب اء لیس وا م ن                    المكانیة
نص فه بأن ه حب یس تجارب ه     ال ذي نس تطیع أن   )  حق ي  یحی ى  (المكان كما هي الحال في كتابات     أبناء  

 .  في الصعید
لقد تفاعل كتاب الصعید مع الأمكنة تفاعلاً منتجاً تمخض عن عدد من الكتاب ات الموجه ة ذات       
الفنیة العالیة في نتاج النص ومدلولاته من خلال مرآة الحیز المكاني الذي ارتبطت حیاتهم به ، وق د         
ترك المكانُ في أعمالهم الأدبی ة س ماته م ن خ لال م ؤثرات عمیق ة ك ان له ا دوره ا المق در ف ي بن اء                        

 . الكاتب والمكتوب 
الت ي عم دتُ ف ي جمعه ا إل ى      وسوف تتناول هذه الدراسةُ المكانَ من خلال النم اذج القصص یة         

لدراسة القصة الفنی ة ذات  : استخدام منهج أرجو أن یكون تبریره واضحاً لدیكم هو المنهج الانتقائي     
الطابع غیر التقلیدي ، أو بمعنى أدق القصة بعد شیوع النظری ة الجمالی ة وتطبیقاته ا ووع ي الكت اب         

به  ا ف  ي تعمی  ق واره الت  ي یمك  ن أن یُس  هم به ا ، ث  م ملاحظ  تهم لأهمی  ة المك  ان واخ  تلاف رؤی  تهم لأد 
ءاً م  ن نش  ر كت  اب  ؛ نس  تطیع إذن أن ن  رده إل  ى عش  رین س  نة ماض  یة ب  د    طروح  ات ال  نص الأدب  ي 

 ، ل ذلك أُقَسِّ مُ    )١(م١٩٨٠للمرة الأولى مترجماً إلى العربیة ع ام        ) جمالیة المكان    (غاستون باشلار   
تقي من كل عقد كاتب اً وكاتب ة ل دیهما الق درة عل ى      نماذج الدراسة في داخل هذا النسیج الزمني ؛ ثم أن     

الدلالة الكاملة والإناب ة ع ن جیلهم ا ؛ فالكُتَّ اب الش باب حت ى الثلاث ین م ن العم ر تم ثلهم الأدیب ة هن د                        
محمد عبد الرحمن والأدیب خالد أبو النور ؛ وحتى الأربعین تمثلهم الأدیبة جمالات عب د اللطی ف و             

 . الطهطاوي الأدیب محمود رمضان محمد 



وأُش یر من ذ الب دء إل  ى أن أه م م ا یَمِی زُ تل  ك النم اذج الت ي تخیرته ا الدراس  ة أن كُتابه ا ل م یك  ن            
المكان عندهم بمعزل عن بقیة العناصر الأخرى ؛ بل جعلوه مرتبط ا دائم ا ببقی ة العناص ر المش كلة                    

كة الشخص یات فی ه     لنصوصهم ، لا سیما الشخصیات والزمان فاكتسب المكان أهمیته من خلال حر           
، أو حركته التي یمارسها على الأشخاص ، أما الزم ان فه و عن د الكات ب محم ود الطهط اوي ش دید                       
الارتباط بالمكان ، حتى أنه یك اد یك ون ملازم ا ل ه ف ي معظ م الأحی ان ؛ وق د اس تغل أدب اء الدراس ة                            

ة ورؤیویة غیر مصرح    الرمز في أعمالهم فأحسنوا توظیفه في التعبیر عما یریدون من وقائع رمزی           
م ن المك ان الرم زي أداة للتعبی ر ع ن      ) خالد أبو الن ور   ( بها على السطح النصي ، فقد جعل الكاتب         

مشكلات إنسان البیئة الخاصة في مواجهة جمود بیئته وعدم قبولها للتفتح المعرفي ونبذ الخرافات ،          
إل ى   سیاسیاً واجتماعیاً مما یجعل أعمالها       بُعداً) جمالات عبد اللطیف    ( بینما الأمر یأخذ عند الكاتبة      

تستعصي على القراءة العادیة فه ي تحت اج إل ى ق راءة متعمق ة لس بر                ) خالد أبو النور  ( جانب أعمال   
 . رموزها وكشف خبایاها 

 
 : المكانان القیاسي والجمالي ** 

 
عض الأعمال المكان جزء رئیس من مكونات الوعي البیئي لدى الكاتب ، بل إنه یتحول في ب      -

الأدبیة إلى بدیل مقصود عن البیئة بأس رها ، وللأم اكن أدوار متباین ة تؤدیه ا ف ي الأعم ال الأدبی ة ،         
 ؛ والمك ان  )٢(یصل بعضها إلى مرحلة البطولة المطلق ة وتَسَ یُّد مس یرة الأح داث ف ي العم ل الأدب ي           

موضعي أو الوصف الشكلي الخارجي   في السیاق الأدبي له بُعْدُهُ الجمالي الذي لا یُقصد به الهیكل ال           
للمكان ؛ فالمكان الموضعي لا یعني الأدب اء ف ي ش يء إلا إذا كان ت كتاب اتهم مقالی ة راص دة ، وه ي                    
بالتبعیة لیست م ن الف ن ف ي ش يء ، أم ا المك ان الأدب ي داخ ل العم ل فه و إس قاطاته ودوره وس لطته                        

لموض  عي ف  ي العناص  ر البیئی  ة الت  ي  المش  اركة ف  ي توجی  ه الأح  داث والشخص  یات ، وأث  ر المك  ان ا 
لو أننا طولبنا بتعداد الأبواب التي أغلقناه ا والت ي فتحناه ا ،    : " یقول غاستون باشلار    . تعیش علیه   

؛ف ذاكرة المك ان   )٣("وتلك التي نود أن نعید فتحها ، فإنه یتوجب علینا أن نسرد قصة حیاتنا بكامله ا              
ین  ة أو قری  ة،أن یمش  ي ف  ي ش  وارع مدینت  ه أو قریت  ه ،  ه  ي ذاك  رة الإنس  ان ؛ إذ یس  تطیع ك  ل اب  ن مد 

ویت ذكر م  ا ك  ان ، وبالتأكی  د سیحص  د أش  یاء جمیل  ة وش جیة لیس  ت س  وى ذكری  ات المك  ان ال  ذي یُع  د   
الحافظ لها والمحفز على تذكرها ؛ لكنها أبداً ستظل محصورة في دائرة ال ذكرى م ا ل م یعی د نتاجه ا                     

 التربة وتفصیل خصائصها وفص ل ك ل ش بیه إل ى ش بیهه،وكل           قلم واعٍ لدیه القدرة على إعادة تقلیب      
 . مخالف عن مخالفه

ی رى میخائی ل ب اختین أن ج  وهر الرؤی ة الدرامی ة یكم ن ف  ي رؤی ة الشخص یة داخ ل المك  ان ،          
ویشیر إلى أن دیستوفیسكي رأى تناقضات زمانه متجاورة في المكان لا في الزمان ؛ من هنا نبع ت             

كان الذي یحمل جمهرة من التناقضات الت ي ی رى أن علی ه بوص فه كاتب اً أن       رؤیة خالد أبو النور للم    
؛ فم ا ك ان ف ي إمكان ه إلا أن یص ورها ف ي أعمال ه               ها من مشهدیة بیئته قدر اس تطاعته      یُنَاوِئَها ویُقْصِی 

المك ان  ( على نحو یثی ر الحفیظ ة ض دها وی دعو إل ى نب ذها ، فالغفل ة والتخل ف یخیم ان عل ى قریت ه                   
، تتجل  ى الغفل  ة جاثم  ة عل  ى مش  هدیة القری  ة ، فالكات  ب یع  ري الزی  ف   وف  ي معظ  م كتابات  ه،  )وأهل  ه

ویكشف الواقع من خلال رأب القرائن المنفصلة ووض ع الص ور المكانی ة بعض ها ف ي مقاب ل بع ض             
؛ إذ أن هن اك دائم اً م ا ه و أخط ر م ن الع رض               وتتجلى التناقضات، فینیر المعن ى    حتى ینجلي الأمر    

؛ هن اك الإنس ان ال ذي     ة في حیاة المكان عند هذا الكات ب       د الخارجي للتفاصیل الیومی   الحكائي والرص 
كان موجوداً یوم كان الأمل في الخلاص موجوداً ؛ لذلك نجد أن وصف المكان عند خال د أب و الن ور       

 ة داخ ل یخضع لعملیة الاختزال الانتقائي الدال بسبب ما یُعْنَ ى ب ه الكات ب م ن توجی ه الفنی ات اللغوی         



( تحولات ه؛ فب ین   ، ودلالاتها ، كما یعتني ك ذلك بفاعلی ة الرم ز المك اني و         العمل واستخدامات الألفاظ  
أكث ر م ن وش یجة فكری ة وفنی ة      ) في ذكرى سیدي المغني ( ، و ) طبل الشیخ رشوان   (، و   )المغیب  

رفض ه  فكلها تسري في عروقه ا لغ ة واح دة تجس د نف رة الكات ب م ن الواق ع ال ذي عایش ه ویعایش ه و                    
خال د أب و    ”للقریة التي هجرها المُخَلِّصُ یائساً ؛ وتظهر ف ي النص وص المتاح ة م ن كتاب ات الأدی ب                    

أنها تجارب تنطلق م ن نب ع واح د ی دعم بعض ها بعض اً ویتط ور بعض ها ع ن بع ض ویعم ق                      “ النور
ع ن  بعضها بعضاً وتؤكد كل تلك النص وص عل ى م ا یعت ور حی اة الری ف م ن انفص امٍ وبُعْ دٍ م روِّع                

 . القیم الأهم وإن بدا في ظاهره الحارس الأمین لها 
میه أه ل القری ة مول داً أو محف لاً، وإنم ا یس مونه              مك ان احتف الي لایس      ) طبل الشیخ رش وان   ( فـ  

والطبل عن دنا ف ي ق رى الص عید اس م         ( ،) قرع الطبول   ( لالتصاقه بمهمته الأساسیة ، وهي      ) طبلاً(
؛ ویسبغ الكات ب  )  فیه الدفوف ، وهو على سبیل المجاز الدلالي         مكان یطلق على الموقع الذي تقرع     

للدلال ة عل ى    : على المكان عدداً من الصفات التي تُلصق به الغفلة والض لال والج دب ، فه و س احة                   
وغیرها م ن دلالات ، ویكش ف الكات ب ع ن اله دف ال رئیس       .. للدلالة على الجدب   : الفراغ ، ورمل    

، لك  ن الأح  داث تف  رض نتیج  ةً أخ  رى  “ ت  رقیص ف  رس العم  دة ”  وه  و م  ن وراء تل  ك الاحتفالی  ة ،
تشارك الهدف ساحة الطبل ، هذه النتیجة هي إض حاك ع م ع وض خ ادم الكب ار والعب د الم وروث ،             
وكأنه شریك كامل ف ي الدلال ة ، والكاش ف لحقیق ة الطب ل ؛ فع م ع وض اللاع ب الم اهر ال ذي یجی د                            

 لا أنه عندما یبارز من یملك العلیق آخر الموسم یتصنع أمام ه  من یومه ، إ   ) حریف  ( اللعب بالعصا   
“ بطنه ولو أوقع عمامة العمدة نفسه     الشیخ رشوان وطبله لن یملآ      ” الاندحار والهزیمة لأنه یوقن أن    

أن الشخص یة الوحی دة المبص رة ه ي     والكاتب یشیر في غیر خفاء إلى أن كل أهل القری ة عمی ان ، و     
أن الجمی  ع عن  دما یأتونه  ا یرقص  ون ف  ي غفل  ة كالعمی  ان معص  وبي   ، ویظه  ر ف  ي الس  احة )ضع  و(

الأعین تمتزج في الساحة رائحة المعسل والشاي والقصب برائح ة الن اس والبه ائم والض عة ، ل ذلك                   
جن اب  ( شعر الراوي الطفل للمرة الأول ى برائح ة مخالف ة عن دما حمل ه خال ه ف وق كتفی ه لی رى اب ن             

تش  م أنف ي لأول م  رة رائح  ة غی ر رائح  ة البش  ر   ” : ق ول ال  راوي  وه  و ی رقص م  ع أبی  ه ، ی ) العم دة  
وسرعان ما نكتش ف أنه ا لیس ت س وى رائح ة الكبری اء فه و أعل ى م ن الن اس ف ي الطب ل                     “ والبهائم  

فلیس سواه هو والعمدة وابن العمدة من یرتفع فوق رقاب الناس وه و یش عر س لفاً بتفوق ه وبم ا یمل ك        
هو یرتدي بیجام ة مخطط ة أحض رتها ل ه جدت ه م ن بی ت الم أمور ،          من مسوغ للسیادة والكبریاء ، ف     

 . فیزدهي بارتدائها في المناسبات الحافلة ، ویشعر بأنه یشارك ابن المأمور ملابسه 
ویوضح الكاتب أنه لیس كل أهل القری ة م ن رواد س احة الطب ل ، یَغُطُّ ون ف ي ظلم ات العم ى                        

 من بقي خارج ساحة الش یخ رش وان ، فه و ف ي نج وة           وغفلة الضلال ، إذ یشیر الكاتب إلى أن هناك        
، ودلال  ة ) الج  امع المهج  ور ( م  ن الج  دب والغفل  ة والض  لال كالج  د ال  ذي جل  س متكئ  اً عل  ى ج  دار   

الهِجْرَان هنا دلالة عكسیة فطالما أن الساحة عامرةٌ فالجامع مهجور ، والجامع رم ز للقیم ة واله دى            
دة التي یؤكد الكات ب غیابه ا أو غی اب الن اس عنه ا ف ي مفارق ة        وكل هاته المعاني المفقو  .. والأصالة  

.. وتتجه حواسي ناحیة السامر والطبل ة الكبی رة   .. تضجعني أمي أمامها ” : بنائیة جیدة عندما یقول     
عندها أدف ن رأس ي   .. تنام كل الأشیاء ما عدا الدیك ) الصلاة خیر من النوم ( وعندما یزعق المؤذن   

م منتظراً عودة الشیخ رشوان وكأنه یؤكد عل ى تل ك الحی اة الس لبیة الت ي تعیش ها          أنا.. في صدر أمي    
الأم ل بالقری ة ممثل ة ف ي ال دیك وه ي القیم ة الوحی دة                / القریة ، مع إشارته إلى بقاء قیم ة الخص وبة           

 . الباقیة فیها كما یرى الكاتب 
لم نفس  ه بس  هولة ؛ فق  د  أم  ا عن  د الس  یدة جم  الات عب  د اللطی  ف ف  إن المك  ان ف  ي كتاباته  ا لا یس      

یتراءى للقارئ أن المكان ه و بیته ا ، وه ذا ص حیح للوهل ة الأول ى ؛ لك ن التمع ـن ف ي تل ك المآس ي                       
یكشف لنا عن خبء كثیر ، فالمكان لیس س وى ال وطن الكبی ر والس یدة المحتج زة ف ي بیته ا أو الت ي           



، والكرام ة  ) مس ال ركض ف وق هض اب الش       : ف ي   ( ي قی ود تقالی دها لیس ت س وى فلس طین          ترسف ف 
 ، والأم ة العربی ة   )٤()إل ى مس عود أب و حج ازي     .. ی ا عزی ز عین ي    : في القص ة الطویل ة     ( العربیة  

؛ )٥()إلى محفوظ عبد الب اري  .. عزیز عیني   .. یا  : في القصة القصیرة    ( الغافلة بعد حرب الخلیج     
م  ة العربی  ة ، وه  ي  فالشخص  یة الت  ي تس  رد الح  دث عل  ى وج  داننا لیس  ت س  وى الوج  دان الع  ام للأ     

، وح ین تت ذكر   ن ، ولیس في ذاكرتها إلا الت اریخ   بالضرورة ذات صبغة وسمة مكانیتین ، فهي المكا       
بعضاً مما جرى ، إنما تسرد علینا الأحداث الاجتماعی ة غی ر            / المكان  / البطلة  / الشخصیة الرئیسة   

هیداً لطی ه ف ي مخ زن الاحتم ال     المدونة ، بل على نحو أدق أثر تلك الأحداث في الوجدان العربي تم          
نلتقي مع ق درة الكاتب ة المتمرس ة عل ى     ) الركض فوق هضاب الشمس ( العربي الفسیح ؛ ففي قصة    

صیاغة تكثیف درامي للمفارقة ، فالمكان هو الذي أصبح یسكن صاحبته ولیست صاحبته ه ي الت ي             
، إل ى   من حیاة أولی ة مك رورة  ول وتحولهاتسكنه ؛ فالقصة ترصد مجرى الحیاة للكائن المفرد المعز        

حیاة رامزة مركبة تحمل عدداً كبیراً من الدلالات وحشداً من الإسقاطات وتحف ز ف ي طریقه ا طائف ة           
من التجارب ذات البعد المكاني ، فقد جعلتها الكاتبة حیاة ملیئة بالحس التراجیدي العام ، وب الموقف                  

ین اح  تفظ ال  نص بالبع  دین الت  اریخي العرب  ي ،  السیاس  ي المش  بع بالوطنی  ة والإنس  انیة مع  اً ، ف  ي ح    
والقروي الخاص جداً ببیئة الكاتبة الأم في ق رى الص عید ؛ فه ي قص ة ع ن فلس طین وع ن الع رب ،           
عن الكائن المف رد ف ي عزلت ه ، وع ن الكی ان الاجتم اعي الریف ي وش روره وم ا یق ع ف ي طریق ه م ن                  

لمآس ي المتدافع ة المربك ة تمكن ت الكاتب ة م ن       ضحایا حتى في أشد حالاتهم سلاماً ؛ وفي غمار هذه ا   
حسم موقفها الإنساني نهائیا وذلك بالانتقال من السلبیة إلى محاولة تغییر الواقع المفروض ودف ع م ا              
یحیق بها من ظلم وقسوة واضطهاد ؛ وهو الموقف نفسه الذي عاشته البطلة واستدعى موقفاً مم اثلاً        

لم رة مجتم ع بأس ره ه و ث ورة الحج ارة الفلس طینیة ، وتلتق ي            لم یحدث من فرد بل اضطلع  به ه ذه ا          
ك  ذلك م  ع ه  ذه الث  ورة ف  ي اله  دف والفع  ل والآل  ة ، ه  دفها الخ  لاص م  ن الظل  م وقس  وة الحص  ار ف  ي  

المتمثل في الع ون الخ ارجي      ) الفرج  ( المكان ، وفعلها هو الخروج من الرضوخ والسلبیة وانتظار          
ع بفع ل إیج ابي ه و اس تخدام الحج ر ال ذي ه و ف ي الوق ت            في حالة فلسطین إل ى التص دي للاض طلا        

نفس  ه الآل  ة الت  ي واجه  ت به  ا البطل  ة زوجه  ا المتس  لط المغ  رور ال  ذي یمل  ك البندقی  ة الت  ي تخیفه  ا        
ویصوبها إلى ص درها باس تمرارٍ ك ي ترض خ ، وق د ترك ت الكاتب ة لن ا ق وة الأم ل والإص رار عل ى                        

 عملیة إح داث الحری ة، وه و عل ى الأص ح م دخل الحل م           الإتیان بفعل وكأن هذا هو الهدف نفسه ، لا        
أخذ یقهقه ساخراً من الحجر ومني،على أن ي كن ت أع رف ب أني س أقتله به ذا الحج ر، ذل ك             ”:الأشمل

 .“لأني أقسمت أن أفعل
یتداخل الماضي في الحاض ر ، وتش تبك المش اعر م ع            ) یا عزیز عیني    ( وفي قصتها الطویلة    

اس ها البح ث ع ن المك ان ف ي ض وء م ا ج ر علی ه الزم ان ؛ ف ذكریات                       التاریخي في عملی ة معق دة أس      
الحب التي ابت دأت ف ي الح ي، والتعل ق بالحبی ب القری ب ال ذي یم نح اس تعادة ص ورة المن ـزل الأول                     
القدیم بع داً إیحائی اً وانفعالی اً إض افیاً ، وعل ى ال رغم م ن اقت راب من ـزلي الحبیب ین وتجاورهم ا، فق د                    

البعی د  / القری ب  " تحقیق وصالهما، وهذا ما ولد في أعم ال الكاتب ة ص ورة        تقطعت حبال الحب دون   
الت ي ت رددت كثی راً ف ي مواض ع مختلف ة م ن أعماله ا لدرج ة أص بحت معه ا                      " الحاضر  / الغائب  = 

تیمة ممی زة لأدب الكاتب ة ، وه ي تیم ة مب ررة بق وة ف ي أدبه ا إذ تتخ ذ منه ا رم زاً للم واطن العرب ي                         
 الأمة العربیة ، وإن كان ذلك دون ج دوى إل ى الآن ، س واءً ف ي الواق ع ، أم ف ي       الفاعل الذي تنتظره 

أدب السیدة جمالات عبد اللطیف ؛ وأشیر إلى أن تلویح الكاتب ة ب الأدوار القدیم ة للإنس ان العرب ي ،                  
تل   ك الت   ي تعوزن   ا الحاج   ة إلیه   ا ف   ي حقبتن   ا الراهن   ة لا یجعلن   ا بالض   رورة أم   ام حال   ة اس   ترجاع  

flashback                مما هو معروف في فنیات البناء ؛ وذلك لسبب یسیر ، هو أن الكاتبة لا تعید ترتیب ،  



فص  ول تجرب  ة وقع  ت ، وإنم  ا تعی  د نت  اج وق  ائع حقیقی  ة ف  ي ال  روح مض  افاً إلیه  ا م  ا ج  رى ویج  ري   
 . للشاهدة على هذه الوقائع 

 
 : استدعاء الطفولة ** 

 
تك  وین النفس  ي للإنس  ان بعام  ة وللأدی  ب   دور الطفول  ة وخصوص  یة مث  ل ه  ذه المرحل  ة ف  ي ال   

بخاص  ة م  ن الأدوار المهم  ة ف  ي البح  ث ع  ن المك  ان عن  د الأدب  اء ال  ذین یملك  ون ت  أثیراً ملح  اً ف  ي         
؛ فالأمكن ة الأول ى الت ي درج ت فیه ا خط اهم تُرس م ف ي خ زین                   مخزونهم الوجداني من تلك المرحل ة     

، وأدب كتاب الص عید یب دى احتف اء مناس باً     ت الراسخة لحركة الزمان وأفعاله    الذاكرة محملة بالدلالا  
بالتعبیر عن الأمكنة المرتبطة بالبیئة الأم التي ه ي الص عید بالض رورة ومرحل ة نش أة كتابن ا فیه ا ،                    
 وهذا الاحتفاء ینسجم مع عمل البنیة النفسیة للأدیب في استعادته لمكونات طفولت ه ونش أته الأول ى ،            

بیئة لیس تظل بع راء بیئ ات أخ رى إلا أن ه س یظل خاض عاً للبیئ ة          حتى وإن خرج من تحت ظُلَّة تلك ال       
 . الصعید:  لرفق والخصوصیة البالغة، القسوة وات السطوة التي فیها القوة واللینذا

بحث اً قیم اً ع ن مث ل ه ذه          " جمالی ات المك ان   "وقد قدم الناقد الفرنسي غاستون باشلار في كتابه         
البیت القدیم، " :لسا مترجم الكتاب في تقدیمه له      لأدیب غالب ه  الاستعادة في الإبداع الأدبي ، یقول ا      

؛ "تعد عنه نظل دائماً نستعید ذكراهوعندما نب. كز تكییف الخیال، هو مكان الألفة ، ومر   بیت الطفولة 
، الموزعة ف ي أرجائ ه  البیت الذي ولدنا فیه بیت مأهول بقیم الألفة ” : أو بحسب تعبیر باشلار نفسه    

فالبی ت ال ذي ول دنا فی ه محف ور بش كل         .. ل إقام ة ت وازن بینه ا إذ ه ي تخض ع للج دل               ولیس من السه  
مادي في داخلنا ؛ إنه یصبح مجموعة من العادات العض ویة ؛ فالبی ت ال ذي ول دنا فی ه مش حون بق یم          

تتجمع فیه مراكز الوحدة والضجر والأحلام ، وه و أكث ر دیموم ة    . الحلم التي تبقى بعد زوال البیت    
  . )٦(یاتنا المشتتة عن البیت الذي ولدنا فیهمن ذكر

( وقد كان لاستدعاء الطفول ة عن د الأدی ب خال د أب و الن ور قیم ة ممی زة ، وبخاص ة ف ي قص ته                    
التي هي قصة مكانیة بالدرجة الأولى ، بل مكرسة لإبراز دور المك ان الأص یل ف ي    ) بنت من طین    

عش  ة ( لبن  در ، الص  راع بینهم  ا؛ وذل  ك بوس  اطة  مقاب  ل المك  ان الهج  ین ، وع  الم القری  ة ف  ي مقاب  ل ا 
التي تقبع وراء الطاحونة في القری ة المنفتح ة الت ي نش ا فیه ا جی ل هج ین أم ه بندری ة تش د                  ) إدریس  

أبناءها نحو البندر وقیمه الهشة وعاداته المفتوحة التي لا تقرها القریة ، عشة إدری س ه ي ف ي لج ة                      
وفر المعادل النفسي لطفل قروي قح ، محروم من أم ه الت ي           هذه التیارات لیست سوى مكان إبدالي ی      

توفیت عنه ، وطفلة أمها بندریة تنْفُسُ في تربیتها عن جان ب م ن ض یقها وت ذمرها م ن حی اة القری ة                       
 له ا دائم اً ث وب نظی ف یلم ع مث ل ش عرها الطوی ل ، وق د                   – ابن ة البندری ة      -وعادات أهلها ؛ فسمراء     

 مك ان  - أولاً –فالعش ة  : زاً للمك ان ذا دلال ة مس اهمة ف ي بنی ة القص ة              اختار الكاتب هنا موضعاً ممی      
یتمیز بوفرة الطین والماء الضحل الذي یساعدهم في أداء لعبتهم الأثیرة التي تتمثل في ص نع عائل ة              
من الطین وإدارة الحوارات والأحداث حولها ، وهي بهذه الأوصاف تمثل المعادل الرمزي لفطری ة         

خ ارج عش ة   =  تلك العش ة تق ع وراء الطاحون ة الت ي تق وم مع ادلاً للحی اة ف ي الخ ارج          القریة ؛ ثم إن  
 ، فه و  )٧(إدریس ؛ وقد جعل الكاتب من العشة مكاناً ذا دلالة نفسیة واجتماعیة ، فیه مفهوم الخزانة        

أشبه بالنفس الإنسانیة الت ي تحم ل ك ل ص روف الح الات الخاص ة لص احبها ، ویؤك د عل ى ذل ك أن                          
إلى صندوقه عند س فر س مراء م ع أمه ا وأبیه ا      ) الطینیین ( نقل أبناءه من سمراء : الطفل   / الراوي

إلى البندر ، وقد حول الكاتب المكان إل ى مقی اس یختب ر ب ه الإنس ان ومش اعره، فعن د ع ودة س مراء                       
ع اً كب ر   إلى القریة بعد سنوات انتظرها في العشة فلم تحضر ، ولما ذهب إلى منـزلها وجدها بنتاً یاف               

صدرها ترتدي بنطلوناً ضیقاً ؛ فأدرك أن سمراء لم تعد ، فلما ذهب إلى صندوقه وجدها كما هي لا       



یزال لونها طیناً وثدیها كحبة اللیمون صغیراً ، مؤكداً ب ذلك عل ى أن ه ذا الع الم ب اقٍ بش روطه الت ي                   
 ، ففق  د عناص  ره دخ  ل إل  ى طاحون  ة الحی  اة ) عش  ة إدری  س ( تنف  ي الخ  ارجین علیه  ا وأن م  ن ت  رك  

 . الطینیة التي تشیر إلى الفطرة والصفاء 
مَ نْ هج ره    ) عش ة إدری س     ( فالقصة تؤك د عل ى مفه وم الفط رة وأن الفط رة مرتبط ة بالمك ان                 

هجرت  ه ؛ فس  مراء عن  دما ع  ادت م  ن البن  در ع  ادت بش  روط س  لوكیة غی  ر الت  ي ذهب  ت به  ا ترت  دي     
دي ” : دف ع بالبط ل إل ى التنك ر له ا ق ائلاً لجدت ه        بنطلوناً ضیقاً وتضحك بصوت عالٍ ، الأم ر ال ذي         

ویتمث ل ذل ك ال وهم ف ي        .. ، واستبدل بها وهماً یجع ل لتجربت ه الفطری ة أم داً موص ولاً               “ مش سمرة   
سمرة التي بناها بیده وصنعها على عینه من تراب عشة إدریس وبللها بمائها الضحل ویبس طینته ا   

 . جة ، فهذه هي سمراء التي عرفها في عراء فضائها وبوساطة شمسها المتوه
 في ه ذه القص ة تب دأ م ن حال ة اله روب م ن الإحباط ات الیومی ة الت ي                      يفمراحل التدرج الفكر  

تواجه طفلاً وطفلة دفعتهما إلى اختلاق بیئة مكانیة بدیلة من وراء الطاحونة التي تمثل الحیاة ، ه ذه              
 الثانیة فترصد حالة الانفصال بین البن ت والول د          البیئة المكانیة تتمثل في عشة إدریس ، أما المرحلة        

، بسبب س فر البن ت م ع وال دیها إل ى البن در ف ي إش ارة إل ى تمك ن البندری ة م ن الس یطرة عل ى الأب                
والس یطرة عل ى   ) قل ب الطاحون ة   ( إل ى البن در   ) القریة الهج ین    ( بتحویله مكانیاً من أمام الطاحونة      
ثوباً وشعراً ومظهراً ؛ والمرحلة الثالث ة تتمث ل   :  في جعلها لامعة البنت التي كانت دائماً ترغب أمها     

إلى مكان آخر أكثر أمناً هو صندوق الولد ، ولم یص رح الكات ب م ا          ) عشة إدریس   ( في الهرب من    
إذا كان هذا الصندوق هو صندوق اللعب أم غیر ذلك ، ربم ا لیش اكل به ذه المف ردة المفه وم النفس ي                        

عن  ي ال  نفس الإنس  انیة ، ث  م ت  أتي المرحل  ة الرابع  ة وه  ي حال  ة الاس  تلاب الت  ي    للخزان  ة ، وه  و م  ا ی
واجهها الولد عندما انتظر رفیقة مكانه س مراء ف ي عش ة إدری س ، ول م تأت ه ، فتعجله ا وذه ب إلیه ا                 
فوجد بنتاً بندریة شكلاً وسلوكاً ؛ وق د أس لمته حالت ه النفس یة ف ي تل ك المرحل ة إل ى حال ة أخ رى ه ي             

الفعل الاستعادي في مواجهة الاستلاب فقد عاد إلى سمراء التي صنعها م ن الط ین لیج دها               حالة رد   
 . لما تزل كما هي منذ عرف أحدهما الآخر 

نج اح  ( بالمأس اة الاجتماعی ة   ) ممثل ة ف ي فق د س مراء     ( لقد اختلطت في نفس ه المأس اة الفردی ة       
، الأم ر ال ذي دف ع البط ل إل ى ص نع       ) ری ة  البندریة في تحقی ق التح ول الس لوكي ل دى ابنته ا ابن ة الق             

معادل نفسي بالتحول من محبوبته المتغیرة ذات الجسد الف ائر والض حكة العالی ة والبنطل ون الض یق           
والمظ اهر الس لوكیة الت ي تركه  ا الكات ب مش رعة للتص  ور ؛ إل ى جس د م ن ط  ین یحف ظ للكات ب ك  ل           

 علیه ا م ن ال ذوبان ف ي الم اء أو الخ روج              مظاهر الفطریة التي كانت تعیش فیها القریة والتي خش ي         
ه رب به ا إل ى ص ندوقه ، والص ندوق          ) عش ة إدری س     / الحیاة خارج المك ان     ( إلى عراء الطاحونة    

معادل خارجي للنفس ، وكأنه هرب إلى داخله كم ا س بق لهم ا أن هرب ا مع اً م ن واقعهم ا إل ى عش ة                   
فس المنف ردة واس تطاعت أن تجم ع ب ین          إدریس ، فعشة إدری س كان ت المك ان الأش د اتس اعاً م ن ال ن                

البطل الذي فقد أمه ، وسمراء التي تُوقع علیها أمها البندریة أنماطاً م ن التربی ة            : أحضانها السلیبین   
 . ؛ وهو أسلوب لا یتناسب مع مجتمع الطین .. تُلزِمُها بأن یظل ثوبها وشعرها لامعین 

للأدی   ب محم   ود  ) المق   دس یوس   ف دك   ة ( ویلاح   ظ الق   ارئ من   ذ الوهل   ة الأول   ى أن قص   ة   
قص  ة یتس  ید فیه  ا المك  ان ، ال  ذي ه  و البط  ل الأول والشخص  یة الرئیس  ة ف  ي مش  هدیة     : الطهط  اوي 

القصة  الموغلة في تاریخ المكان ، والمجسدة لقیمته ، المبرزة لنمطه ، المشیدة بما اض طلع ب ه م ن                 
ها ، م ن خ لال م ا تعرض ه القص ة            دور في صیانة الوحدة الوطنیة وتربیة أبناء شارع المصري علی         

 . من استدعاءات وجدانیة لمرحلة طفولة الكاتب 
من الإخلاص الذي كان یتسم به أهل شارع المص ري وتف انیهم     ) الدكة  ( وقد نبعت أهمیة تلك     

في الصدق مع أنفسهم وأثرتهم بعضهم لبعض ، وحرصهم عل ى اس تمرار القیم ة ودح ر الش ر ، لق د          



 أحم  د اب  ن الش  هید الح  اج عثم  ان ، ج  اره وص  دیقه وزمیل  ه ف  ي ح  رب      ك  ان المق  دس یوس  ف ینه  ر  
ث م یرب ت   “ .. والدك كان یص لي الص لاة ف ي وقته ا ولا تفوت ه جماع ة أب داً             ” :الصهاینة ، ویقول له     

 .  “..یا بني نحن لا نملك إلا إیماننا باالله ، هو رصیدنا الباقي ” :على كتفه ویحتضنه قائلاً 
 أموراً یسیرة الإدراك فإن الاكتشافات بحاجة إلى تعمق نظر وحساس یة      وإذا كانت الملاحظاتُ  

وعي ، لكن المتلقي لتلك القصة سیكتشف دون عناء أن المك ان ال ذي یتس ید المظه ر الأدائ ي لل نص               
القصص ي ل یس ه  و مك ان دك  ة المق دس یوس  ف ، وإنم ا المك  ان هن ا ه  و الدك ة نفس  ها ، تل ك الت  ي لا         

لعنب أمام باب منـزل المقدس یوسف الكائن في نهایة ش ارع المص ري ،          تفارق مكانها تحت كرمة ا    
تل  ك الت  ي تعَ  وَّد الأولاد اللع  ب ب  القرب منه  ا ، وم  ن حوله  ا یتحل  ق الرج  ال جالس  ون یتس  امرون ،        
ویتعاتبون ویحلون مشاكلهم ، فهذه الدكة بمثابة حصن الأمان الذي یمنع تفاقم الخصومات وفي ظله              

ن م رحین ، فالدك ة هن ا ذات دور اجتم اعي ونفس ي مه یمن ومه م ؛ وق د ش اكل                   یأمن الأطفال فیلعب و   
الكات  ب به  ذا المفه  وم رؤیت  ه ح  ول الفع  ل والاجت  رار وح  اول أن یس  تغل ه  ذه الفك  رة لتق  دیم ص  ورة     
لواقعنا المعاصر ومحاولة المقارن ة القیمی ة ب ین الماض ي والحاض ر ، فأی ام الدك ة كان ت كله ا س مر                         

حت ى عن دما فق د البط ل وال ده ف ي الح رب وج د ف ي المق دس                   ) م  ١٩٧٣بر  ف ي أكت و   ( ومرح ونص ر    
یوسف البدیل عن ذلك الوالد الحنون ، في ظل مجتم ع یس وده الإخ اء والتلاق ي الإنس اني ف ي ش ارع             
المصري ، ومع تغیر الزمن وتطور الأوضاع الحضاریة رفع المق دس یوس ف الدك ة ووض عها ف ي                

دكك القیم والعادات والتقالید والإخاء والتلاق ي الاجتم اعي والأث رة    المخزن ، كما رفعنا مع الانفتاح    
، ووضعناها في جانب قصي من مخازننا كما نضع الأشیاء البالیة ، وبرفع الدكة ینتهي زمن الفع ل     

فتت داعى  .. ن الدك ة  مك ا .. كثیراً ما كن ت أق ف تح ت الكرم ة           ” : لیبدأ زمن الاجترار ، یقول الكاتب       
الكاتب أراد برفـع الدكة الإشارة إلى التبدل الشامل الذي لم تعبث قسوته بالشخصیات         ؛ ف “الذكریات  

فقط وإنما بالمكان أیضاً ، فقد حدث التبدل المكاني ، فالمكان الذي كان هو البؤرة الفاعلة في ش ارع                
الت ي یجتم  ع الن  اس ف ي س  مر حوله ا ؛ تح  ول إل  ى الأرض مك ان الدك  ة ، وك  أن     ) الدك  ة ( المص ري  

لكات  ب یری  د أن یماث  ل ب  ین المك  ان الم  أهول والمك  ان الخ  رب ؛ یق  ول الكات  ب عل  ى لس  ان المق  دس     ا
وم  ش ب  اقي ل  ي غی  ر   .. أخ  د ك  ل ش  يء وراح  .. زم  ن الدك  ة بالنس  بة ل  ي راح وانته  ى   ” : یوس  ف 

، وقد وضع الكات ب الب دائل الكثی رة للدك ة ف ي المجتم ع الجدی د ب لا ج دوى ، فالش وارع                     “ الذكریات  
لكن الأولاد لا یلعبون في الشوارع مثل أولاد الدكة ، لأنهم حبیسوا الشقق المغلق ة ، ث م یع دد                  متسعة  

الكاتب الألعاب التي كانوا یلعبونها فنتأملها ف إذا به ا مراح ل التح ول الاجتم اعي م ن عص ر النص ر            
نتص  ر ف  الأولاد ك  انوا یلعب  ون عس  كر وحرامی  ة ، وف  ي ه  ذه اللعب  ة لاب  د وأن ی: إل  ى عص  ر الض  یاع 

العسكر كما انتصرنا في حربنا ضد المغتصب السارق ل لأرض والكرام ة العربی ة ؛ ث م لعب ة س باق                      
حصان البوص ، وحصان الب وص ه ش یمك ن كس ره بیس ر ش دید ف ي إش ارة للتح ولات الاقتص ادیة             
والسیاسیة التي شهدتها مصر في عصر الرئیس السادات ، ثم لعبة أوِّل ح ول ، وه ي لعب ة ت تم فیه ا                 

دالات كثیرة بین الأش یاء والأش خاص والأم اكن ، ث م ینه ي باللعب ة الأخی رة لعب ة الأس تغمایة الت ي                إب
لابد وأن یغمض اللاعب الرئیس عینیه حتى یمر اللاعب ون إل ى مخ ابئهم ث م یف تح عینی ه وك ل م نهم              

 نس خة م ن   ، وك أن اللاعب ین  ) أي الهدف المكاني المحدد سلفاً في اللعب ة    / الرید  ( یتربص لاقتناص   
 . )عاوزة تلمهم .. تسرحهم  وقال إیه.. ة شغل حكومة حرامی( :لئك اللذین یصدق فیهم قول العامةأو

لكن الكاتب في لحظ ة جمالی ة رأى أن یجع ل ك ل ش يء جم یلاً، وأن ی زیح م ا عل ى الدك ة م ن                
د یلعب ون ،    التراب ویعیدها إلى مكانها تحت كرمة العنب لیجلس علیها كل مساء، ومِ نْ حول ه الأولا               

لكنه لم یذكر شیئاً عن مدى تساوق هذا الوضع مع السمات الانعزالیة للمجتمع الجدی د ، ال ذي یمق ت            
 . في شارع المصري..الجلوس في الشارع

 



 : المكان المفتوح والمكان المغلق ** 
 

ید المقابلة بین المكان المفت وح والمك ان المغل ق ه ي التیم ة الت ي تطف ر ف ي كتاب ات أه ل الص ع                 
بخاصة عندما یتماس عالمهم مع عالم القاهرة المفتوح المزدحم الذي یمثل لأهل الص عید ف ي بع ض                  
الأعمال حالة للمجتمع المغلق في مقابل مجتمع ه ال رئیس ف ي الص عید ال ذي یمث ل المجتم ع المك اني                      

ه وم ف ي    المفتوح المتسع الأرجاء الذي یملك السكینة والهدوء ، ویجس د محم ود الطهط اوي ه ذا المف                
 ش عر  - غی ر دائم ة   -التي تحكي عن انتقال الكاتب إلى الق اهرة ف ي مهم ة طارئ ة     ) الوسادة ( قصته  

وهو الذي لا یستریح إلا إذا      ) على الفاضي   ( خلالها بعدم الراحة في الفندق بسبب الوسادة المنتفخة         
 في الشعور بالاغتراب    وضع رأسه على وسادة عالیة ، ثم یطور هذا الحدث درامیاً لیجعل منه سبباً             

والحن  ین إل  ى وس  ادته الت  ي یج  د فیه  ا الراح  ة ویح  س معه  ا بالش  موخ ، ث  م لا یج  د منق  ذاً ل  ه إلا ب  رج   
القاهرة الذي یرفع رأسه في السماء بشموخ ، وكأنه یشیر إلى تماس البرج بوصفه حال ة مكانی ة م ع               

 . ال عبد الناصر ابن الصعید عالمه المكاني الحمیم في الصعید ، لأن الذي بناه هو الزعیم جم
 

 : لق ـــالمكان المغ** 
 

إن التضاد بین المك ان الض یق والمك ان المفت وح یظه ر جلی اً ف ي أعم ال الكاتب ة جم الات عب د                       
اللطیف ، وبخاصة تلك الأعمال التي تحك ي ع ن وج ود نس ائي یق اوم مجتم ع یمل ك أكث ر م ن دائ رة                  

ر الماء عندما یلقى فیه بالحجر ، فالمجتمع الق روي ل ه            احتجاز تنداح كلها بعضها داخل بعض كدوائ      
تقالید صارمة في تربیة البنات وله تقالید صارمة في الحد م ن ح ركتهن ش ابات ول ه تقالی د ص ارمة                      
ت  دخل البن  ات إل  ى دائ  رة الص  راع وتح  ولهن إل  ى ك  بش ف  داء لا یزی  د ع  ن العج  ول الت  ي ت  ذبح بهج  ة  

ین فتجع  ل إح  دى بن  ات ه  ذه العائل  ة هدی  ة س  لام ، فتزوجه  ا لح  دوث الص  لح ب  ین الع  ائلتین المتن  احرت
، أو تختط ف  )كم ا ف ي ال ركض ف وق هض اب الش مس      ( مرغمة من رجل من رجال العائلة الأخرى   

 ) . یا عزیز عیني : كما في قصتها الطویلة ( حلمها من الزواج بمن تحب 
ح ول الغرف ة الت ي یتخ ذ     وفي قصة محاورة للكاتبة هند محمد عبد الرحمن تدور بنیة الأحداث         

منه  ا الكات  ب عزل  ة تُقْصِ  یه ع  ن الن  اس وع  ن المش  اركة الحقیقی  ة ف  ي الحی  اة الإنس  انیة البیولوجی  ة ،   
وتش  مل ف  ي أبعاده  ا مكانی  ة الكات  ب ال  ذي یعمره  ا ویتخ  ذ منه  ا الب  دیل الكام  ل ع  ن الحی  اة الإنس  انیة    

ءة وإنما الكتابة فقط ، وه و ف ي ملل ه لا    الفاعلة ، فالعمر یمر ولا زوجة ولا أولاد ولا رغبة في القرا        
یكتب وكأنه اكتشف للم رة الأول ى ض یق المك ان ، وأن الغرف ة ل ن تص لح ب دیلاً إنس انیاً مناس باً ع ن                         

 . العائلة 
 بط ل   –) الكات ب   (  فالغرفة في هذه القصة تمثل المكان البدیل الممتلئ بالوهم الذي استبدل ب ه            

 ذل  ك – عل  ى ح  د تعبی  ر الأدیب  ة –“ المن  ـزل الم دعم بالأطف  ال  ” و  مكان  اً أكث  ر اتس  اعاً ، ه  -القص ة  
المنـزل الذي یظل في دائر التمني ولا یعاود الظه ور إلا إش ارة وتلمیح اً بوس اطة تعبی ر الكاتب ة ف ي             

، أي بقای اه الإنس انیة م ن عم ر وق وة وأم ل لتك وین حی اة                  “ محاولاً احتضان بقای اه     ” : نهایة القصة   
 الأركان المعنویة والوجدانیة للبیت ال ذي یطم ح ف ي اس تبداله بغرفت ه الض یقة ؛ وهن ا                    عائلیة ، وبناء  

؛ “ إنن ا لا ن رى إلا م ا نع رف           ” : المفهومَ الفلسفي الذي یقول     : تُبْـرِزُ الكاتبة في تغییر قیمة المكانِ       
للی الي والس نوات   فقد حول میل البطل إلى الحیاة العائلیة والمنـزلیة رؤیت ه لغرفت ه الت ي ع اش فیه ا ا                

الحبیب ة الت ي تبعث ر    ”  الطوال متأملاً قارئاً كاتباً ؛ تحولت الغرف ة إل ى النق یض ف ي غم رة بحث ه ع ن            
الذي لم یبرح حالته الأول ى من ذ انقط اع البط ل إلی ه ؛ لك ن           “ الدفء في أرجاء هذا المكان المهجور       

اغ ونض  وب ال  ذهن وعص  یان  الاص  طدام ب  الواقع والعم  ر ال  ذي یم  ر وعُی  اء القریح  ة ووحش  ة الف  ر   



یص طدم  ”الفكرة وعدم الرغبة في الق راءة كله ا مق دمات جعلت ه یعی د التفكی ر ف ي واقع ه وحیات ه ، ف  ـ                  
، ث م یُعَلِّ قُ أس بابَ ه ذا الض یاع      “ بالواقع ، یج د نفس ه س جیناً ف ي جزی رة خیالی ة ، مبه وراً بم ا فیه ا             

” فهما المؤلف ة وص فاً ش یئیاً مكانی اً ، فالورق ة      ، وتص  ) الورقة والقلم   ( العائلي على مفردتي الغوایة     
عل  ى م  تن الس  فینة “ ك  ان قبطان  اً ” ، والقل  م ه  و ال  ذي “نة الت  ي أخذت  ه إل  ى تل  ك الجزی  رة ه  ي الس  فی

الورقیة ، ثم بلغت الأدیبة بعملها إلى ذروته الدرامیة ، ودفعته للتخلص من الغرفة الضیقة المأهول ة         
تمهی داً للالتف ات إل ى     .. حطمهم ا   .. مزقهم ا   .. رقة والقلم بكل قسوة     ، فیمسك البطل الو   )٨(المهجورة

النفس الاجتماعیة الطامحة إلى تكوین بیت عائلي فسیح مأهول أبداً بالأجیال المتلاحق ة ، وكأن ه ف ي             
تم  رده عل  ى عزلت  ه واحتباس  ه ف  ي غرفت  ه إنم  ا ی  درك آخ  ر أنف  اس العم  ر قب  ل أن تنف  رط م  ن عق  دها   

 . “ محاولاً احتضان بقایاها ” لفـراغ ،وتتناثر في وحشـة ا
في ضوء هذا الفهم نجد القصة ترس و بكلیته ا عل ى الأرض مكان اً وزمان اً ، وتتجس د عب ر ك ل               
معطیاته  ا ف  ي ف  رد مع  زول وع  اجز مس  تلب بمعن  ى أن المكانی  ة ف  ي ه  ذه القص  ة لا تنش  د العل  و ولا     

)  المغن  ي ف  ي ذك  رى س  یدي( لا ، وللأدی  ب محم  ود الطهط  اوي) الوس  ادة ( الترق  ي كم  ا ق  ي قص  ة  
أرض الواق  ع ال ذي انفص ل عن  ه   .. ، ق درما تنش د مكان  اً متاح اً عل ى الأرض     للأدی ب خال د أب و الن  ور   

؛ فالقص ة ترس و عل ى    ن أحلام ه ورؤاه وتطلعات ه وأفك اره    حبیساً ب ین ج درا    – بطل القصة    –الكاتب  
 للمحیط الاجتم اعي له ا ؛       -اً وواقعاً    رمز -البیت ، مع شمولها     / العزلة ، والغرفة    / مشارف الوحدة   

هي إذاً قصة وإن امتلأت بعمق المكان ودوره وفاعلیته ، إلا أنه لا تأویل مكاني فیها بقدر ما تفصح           
عن هویة المكان المألوف والك ائن ال ذي یش غل حی زاً من ه ، ف ي البی ت وف ي الجس د ، وع ن الإنس ان               

دة ؛ وتوظ ف الكاتب ة هن د محم د عب د ال رحمن ض یق        المستلب المعبر عنه بالكاتب في عزلت ه والوح    
؛ كم ا توظ ف   ي اللاشعوري لشخص یة الكات ب البط ل   الغرفة لخدمة التجربة والكشف عن البعد النفس     

فكرة العزلة الاجتماعی ة وانعكاس اتها النفس یة داخ ل إط ار المك ان المغل ق ؛ فعل م ال نفس الاجتم اعي                       
 الذات ، وفي عجزنا عن التجاوب الوجداني مع المجتمع ،           إننا كلما زاد احتباسنا في عزلة     ” : یقول  

أن زادت ن  ذر كارث  ة اجتماعی  ة لا یمك  ن تجنبه  ا إلا ب  التغییر ، إذ یج  ب أن نع  ود س  ادة للحی  اة ، بع  د   
؛ لكن المحتمل دائماً هو أن نهرب م ن كارث ة الجم ود ، فنواج ه كارث ة          )٩(“تحولنا إلى عبید لذواتنا     
الكاتب الذي انقط ع  / لك التوجه المقنن لهذا التغییر ؛ وهو ما حدث مع البطل التغییر ، ما لم نكن نمت   

خ ارج غرف ة   ( = للكتابة محتبساً نفسه في عزلته عاجزاً عن إح داث تج اوب اجتم اعي م ع الخ ارج          
 ) . الكتابة 

للطهطاوي یكشف الكاتب عن مدى إحساسه بالغربة المكانیة التي لا یجد   ) الوسادة(وفي قصة   
ل ذي  ، المنفذ المكاني الذي یأخ ذه إل ى س طح مستش فى الأنجل و ا             )الشُبَّاك( من خُنَّاِقها إلا النافذة      باًمهر

 ، وبرج القاهرة الش امخ ال ذي یعی د أه ل الق اهرة إل ى حجمه م الحقیق ي                تراكمت علیه الأشیاء المهملة   
محم ود الطهط اوي   ؛ فالقاهرة عن د  فهم فیه لیسوا سوى عصافیر صغیرة، كالقاهرة التي یراها مغلقة 

یح وِّل دلالت ه    : ، فه و عن دما یع رض ل ه        ل إن الكاتب لا یقر له بالمكانی ة       لیست سوى مكان هامشي؛ ب    
 . “یقف شامخاً وسط دخان القاهرة الخانق”،..“لیالي القاهرة ”:إلى دلالة زمنیة، أو مجردة

 
 : القیمة الاستبدالیة للمكان ** 

 
لم تترك الكاتبة هند عبد الرحمن القیم ة الاس تبدالیة للمك ان دون الإف ادة منه ا ، فق د اس تخدمت                      

حی ث هرب ت ببطله ا م ن  واقع ه المك اني ال ذي یم لأه                 ) صائدة القلوب   ( الأسلوب الإبدالي في قصة     
لشجر ، إلى طفولته المختبئة بین أوراق ا     “شاشه في كل ركن من أركان البیت      الذي بنى أع  ” الحزن  



قلبه یتمایل بأغنیة ذكرته ببلده وطفولته ؛ فأخذ یبحث عنها كل یوم إل ى أن لمحه ا    ” : ، تقول الكاتبة    
 . “ بین أوراق الشجر

 ف  ي قص   ته  -أم  ا الكات  ب محم  ود الطهط  اوي فق  د عن  ي باس  تخدام فنی  ة الإب  دالات فتحول  ت           
تب عن نجاة الص غیرة أو أم كلث وم ؛    مفرداتُ الواقع إلى أماكن ، فالرادیو یبحث فیه الكا  -) الوسادة(

لیست سوى مكان مزدحم بالإبدالات المكانیة مثل     ) قمیص وردي فارغ    ( وروایة الكاتبة نورا أمین     
إخراج اللباد والقمیص المكتوب الذي استطاع الراوي أن یدخله بوص فه بنی ة مكانی ة ، فالكات ب هن ا                    

به المك  ان ال  ذي یعم  ره س  یل م  ن المف  ردات  یح  ول مف  ردات الواق  ع المحیط  ة وتفاص  یلها إل  ى م  ا یش   
المتأهبة للتحول ، إلى المشاكلة بالصفة المكانیة ؛ ولعل هذا الأسلوب هو أهم ما یمی ز تل ك القص ة ؛            
أسلوب التحدید الصارم للمكان بدءاً من السریر والوسادة ومروراً بب ائع الص حف والوص ف ال دقیق        

ذلك سطح مستشفى الأنجلو ؛ هنا تحدید حتمي في بنیة   لمكانه المقابل لمدبولي في طلعت حرب ، وك       
 ش  دیدة - كم  ا ه  و واض  ح -یمك  ن أن تفل  ت عناص  رها م  ن الكات  ب إن ل  م یك  ن متمرس  اً ؛ فالإب  دالات 

الإنس ان ، والكت اب والرادی و والس ریر         : الحساسیة ، تتحول في سیاقها المفردات إلى صیغة مكانی ة           
من الأرض مصعداً نحو السماء ، حتى الرأس تحولت إلى    والوسادة وبائع الصحف ومساحة الفراغ      

 . مفردة مكانیة یدور حولها عدد من الصور المكانیة 
فقد حدث لها إبدالات رمزیة ودلالیة شدیدة       ) سیدي المغني (ا بقعة أبي العز عند مدخل قریة        أم

قعة دم حمراء كبیرة تنذر الاتساع والحنكة على ید كاتبها خالد أبو النور ، فقد بدأت بقعة أبي العز بب       
بعفریت أبي العز یخرج علیهم منها لیقطع علیهم الطری ق ف لا ی دخل أو یخ رج م ن القری ة أح د ، ث م          

ف اً ین ذر   ، فص ارت البقع ة قب راً مخی    إلا أن دفنوه في بقعت ه بملابس ه  تمادوا في سلبیتهم فلم یفعلوا شیئاً 
 وم ا  -كلاب التي أكلت قل ب ولس ان أب ي الع ز       ، ثم في تطور جدید وجدوا ال      القریة بالرهبة والشرور  

 ص  ارت كله  ا أب  ا الع  ز ، وف  ي القص  ة دلال  ة رمزی  ة عل  ى اط  راد مفه  وم الح  ارس  –الم  رء إلا بهم  ا 
إل خ ؛ ف الكلاب ق د هج رت م اء البرك ة       .. وحراسته للقریة وتجدد الأدوار وإمك ان الحل ول والتناس خ          

رت ته یم ف ي جنب ات القری ة تغن ي غن اء أب ي               النجس وأقلعت عن التبول على جدران البیوت ، وصا        
، لتب دأ مرحل ة أخ رى       “ وأنق ر دف ي فت رقص طینت ي         .. .. وأُص غي لص وته     .. أنفخ مزماري   ” العز  

عند بقعة أبي العز إذ وجدوا الك لاب مذبوح ة ومقطوع ة الألس نة ، ث م ب دأت فك رة الض ریح للمغن ي                          
 بوس اطتها درأ الرهب ة ع ن أنفس هم والاط راد            وكلها مراحل استبدالیة ح اول أه ل القری ة        .. والكلاب  

 . في ضلالهم وسلبیتهم 
هذه القیم ة الاس تبدالیة تبل غ ذروة عمله ا عن دما تأخ ذ ف ي أبعاده ا القیم ة الزمنی ة والإس قاطات              
الرمزیة العمیقة ذات الس ند الجم اعي ال ذي لا تُخطئُ ه الأفه ام وبخاص ة إذا كان ت الإش ارة والإیح اء               

ه بكلیتها إلى الهم المشترك لأهل المكان مث ل الت ردي العرب ي والكرام ة الض ائعة                والرمز فنیات تتج  
نعتقد أننا نعرف أنفسنا من خ لال ال زمن ، ف ي ح ین أن ك ل              ” والوطن السلیب ، ففي بعض الأحیان       

ما نعرفه هو تتابع تثبیتات في أم اكن اس تقرار الك ائن الإنس اني ال ذي ی رفض ال ذوبان ، وال ذي ی ود                         
 أن یمس ك بحرك ة ال زمن ؛ إن المك ان ، ف ي      - حین یبدأ البحث عن أحداث س ابقة       -الماضيحتى في   

 )١٠(“مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها ، یحتوى على الزمن مكثفا ، وهذه ه ي وظیف ة المك ان       
التي تمثل عند الكاتبة جمالات عبد اللطیف المعادل الرمزي للوجود ، فقد تحولت الشخصیة السلیبة               

بیسة إلى شخصیة فاعلة عن دما كف ت ع ن مطالع ة الس ور م ن ناف ذتها ونزل ت إل ى الفن اء لتمس ك                      الح
بش اكوش تح اول ب  ه إح داث كس  ر ف ي الس  ور الحج ري ، وكأنه ا ب  ذلك تح دث تح  ولاً ف ي الوض  عین         
المكاني والنفسي له ا ، فمنف ذ الس ور یعن ي التح ول نح و الب راح والانط لاق كم ا یعن ي ال تخلص م ن                   

 .  القید المكبل لحریتها المستلب لآدمیتهاالسجن وكسر
 



 ) : الرمز المكاني ( المراوحة بین الصورة والدلالة ** 
 

اه  تم كت  اب نم  اذج الدراس  ة باس  تخدام فنی  ة الرم  ز المك  اني بوس  اطة المراوح  ة ب  ین الص  ورة     
اللطی  ف والدلال  ة ، وأكث  رهم عنای  ة ب  الرمز المرك  ب المقص  ود فنی  اً الكاتب  ة المتمرس  ة جم  الات عب  د  

 . والأدیب المتمیز خالد أبو النور 
للأدیب خالد أبو الن ور تفص ح ع ن مس تویین فك ریین الأول ه و              ) طبل الشیخ رشوان    ( فقصة  

 التي یح رص عل ى      المستوى الاحتفالي للقریة بوصفها مكاناً له طقوسه الاجتماعیة والبیئیة الخاصة         
خلال ه  ى الرمزي الإشاري الذي یجسد الكاتب من ؛ أما المستوى الثاني فهو المستو    إقامتها ورعایتها 

، بوص فه راص داً ، تل ك الحال ة ل ه ع دة مس تویات م ن بینه ا البع د            حالة خاصة م ن وجه ة نظ ره ه و         
 . القومي العربي 

فق  د اس  تخدمت الكاتب  ة جم  الات عب  د اللطی  ف  ) ال  ركض ف  وق هض  اب الش  مس (وف  ي قص  تها 
لحبیسة وفلسطین عب ر تت الي ص ور الإحب اط والقه ر      المستوى الرمزي الذي ینطلق من التوحد بین ا    

والظلم ؛ فتقوم بنیة القصة على المراوحة بین مستویین للأداء الفني أولهما المستوى السطحي ال ذي      
ینقل صورةً للمرأة في بیئة الصعید وما تلاقیه من امتهان من أهلها بالزج بها إل ى أت ون المنازع ات                  

تلاقی ه بع د ذل ك م ن مهان ة تجع ل حیاته ا دائم اً ف ي مهم ة اس تثنائیة            وتحویلها إلى هدایا ص لح ، وم ا    
لإبراز قدرة الرجل والتأكید على سلطته وتسیده للكائن والمكان ؛ أما المستوى الآخر فهو المس توى                 

الوض  ع السیاس  ي العرب  ي  ) ال  ركض ف  وق هض  اب الش  مس   ( الرم  زي حی  ث یخ  تلط ف  ي   / ال  ذاتي 
ة بالكی  ان الحب  یس ال  ذي یم  ارس س  جانه ض  ده ك  ل أن  واع الامته  ان الفلس  طیني ال  ذي ترم  ز ل  ه الكاتب  

والقهر والتعذیب مُنَفِّساً عن السادیة التي تتملكه ، وحصاره لها داخل مكان ضیق یعزله عن الب راح                 
سور من حجارة یلف المكان ل یس فی ه منف ذ إلا ب اب علی ه أقف ال مفاتحه ا ف ي ی ده لا یف تح إلا ل ه ه و                       

 البعد السیاسي بالبعد الاجتماعي الذي تشكله قیم المكان ف ي الص عید م ن ع ادات              وبإذنه ، اختلط هذا   
وتقالی  د ؛ وق  د تمث  ل ه  ذا البع  د ف  ي الوض  ع ال  ذاتي لام  رأة حبیس  ة ج  دران بیته  ا یغتص  بها زوجه  ا         
ویستعذب إهانتها وتعذیبها ولا ینالها إلا بعد أن یضرب رأسها مرات ف ي الح ائط حت ى تفق د ال وعي                     

ده في قمة متعته وهي ملقاة في موضع قصي وقد لحقتها المهانة الكبرى ، فهي الكیان               ثم تصحو لتج  
الإنساني الذي حمل في تفاصیله أبعاداً سیاسیة واجتماعیة ، تداخلت فیها قیم الذات م ع ق یم المجتم ع          

ماعیة ، ومتطلبات الأداء الأدبي بمتطلبات القضیة السیاسیة في بُعد ومستوى أدائي ، والقضیة الاجت  
للبیئ ة الت ي تنتم ي إلیه ا ف ي بُع د ومس توى أدائ ي آخ ر ، ولا یمك ن للمتلق ي التعام ل م ع مس توى م ن                

؛ لأن القصة عندئذ ستفقد الكثیر إن ل م تفق د س ندها    صة دون التعامل مع المستوى الآخر مستویات الق 
خ ط الأول ف ي بنی ة    الرئیس ال ذي تص بو الكاتب ة إلی ه ف ي الوهل ة الأول ى ، وه و یمث ل ف ي كتاباته ا ال                

النص الأدبي ؛ فإن أهم ما تمتاز به كتابات الأدیبة جمالات عبد اللطی ف ه و الاهتم ام الب الغ ب إبراز                    
علاق  ة القری  ة بأهله  ا وأثره  ا ف  ي تك  وینهم إض  افة إل  ى ارتب  اط القری  ة بالأوض  اع الاجتماعی  ة ف  ي         

 .  لتلك النصوص المستوى الظاهري لنصوصها ، والأوضاع السیاسیة في المستوى الرمزي
أم  ا محم  ود الطهط  اوي فعن  دما فَقَ  دَ ش  رط الالت  زام الش  كلي بمظ  اهر نوم  ه فَقَ  دَ معه  ا الالت  زام    
الإشاري ذي العقدیة ، فكان ینام على جنبه الأیمن وتحول إل ى الن وم عل ى ظه ره عن د فق د الارتف اع                

 . والاكتناز المناسب للوسادة تحت رأسه 
د أبو الن ور قص ة القری ة المغیب ة ف ي لحظ ة مغی ب ش املة ؛                یعرض خال ) المغیب  ( وفي قصة   

إنهم یعیشون حالة من الاغتراب الجماعي ؛ لكن قمة عمل الكاتب ف ي ه ذه القص ة تكم ن ف ي تأكی ده                      
إن عوضاً قد عاد وهو ف ي الحقیق ة ل م یع د     : على الحقیقة الواقعة التي نعیش فیها الآن ، فكیف یقول         

لم تعد لنا الأرض السلیبة ، ونشعر أننا بحاجة إلى الانتماء على ال رغم م ن    ، ولم یعد لنا الانتماء ، و      



رغ د الحی اة ودعته  ا ولینه ا أو انش غالنا ف  ي ض یقها وش  قائنا ، ف الوطن  المفت ت إل  ى ق رى ، والق  رى         
المفرغة من الانتماء ، لما یزل الجمیع فیه بحاجة إلى عوض الذي یخل ق وج وده الأم ن والاكتف اء ،            

/ سیحقق لن ا الذاتی ة ، ول ن یق وم مقام ه دع م خ ارجي حت ى وإن أتان ا م ن ج وف الإنس انیة             فهو الذي  
الجبل یمس ك الخب ز بی ده ویحم ل عل ى ظه ره قرب ة م اء ویق دم للجمی ع عون ه باس م الإنس انیة إلا أن ه                    

ك أن فارس اً یخ رج م ن ج وف      ” : یسلبنا الكثیر ، ولن یعوض نا ع ن انتمائن ا المفق ود ، یق ول الكات ب                  
؛ ل  ذا س  نظل نبح  ث ع  ن ال  رابط “یعط  ي ك  ل الن  اس..  ظه  ره قرب  ة م  اء بی  ده الخب  ز وعل  ى.. ب  ل الج

 . المكاني الذي یجمعنا مثلما كان یجمعنا عوض 
والمكان في قصة المغیب عنصر ذو فعالی ة مهیمن ة عل ى الح دث ، وموجه ة لفتی ات المعالج ة                    

وذل  ك م  ن خ  لال ال  ربط الت  ام   داخ  ل ال  نص ، وه  و غی  ر منفص  ل ع  ن البع  دین الإنس  اني والزمن  ي     
ط رح  : ، فع وض اب ن ال زمن    ه ع وض ذي الص فات المش ابهة للمك ان    والامتزاج بین المكان ووسیط 

السنین وصاحب الملامح الجامدة ، تمخض عن ه الجب ل ل ذا ل ه لون ه وص لابته ، وع وض ه و القائ د                       
وض ت دل عل  ى  ال ذي ی ربط ب ین المك  ان وأهل ه ولك ن ص  یغة الغائ ب الت ي تحك  ي به ا القص ة ع  ن ع           

حدوث حالة الانفصام بینه وبین المجتمع الذي كان یطمح في قیادت ه لله دى ، م ع ملاحظ ة اس تخدام                   
الفعل المضارع م ع أس لوب الف لاش ب اك عن د ط رح ص ور الطمأنین ة والأم ن الت ي كان ت ت نعم به ا                            

 بدون  ه ك  ل القری  ة تح  ب خادمه  ا الأس  ود ، لا معن  ى للی  ل ” : القری  ة ، والت  ي ذهب  ت ب  ذهاب ع  وض  
یخرج متقدماً النساء ناحیة الترعة والخلاء لقضاء الحاجات فیمشین في اطمئنان ف ي حراس ته ونن ام                 
أبواب البیوت مفتوحة ، فمن وجوده ینبع الأمان ؛ وك ان عن دما ی أتي المخ اض إح دى النس اء ل یلاً ؛               

هن  ا . “ بأنفاس  ه ت  رفض الدای  ة الخ  روج م  ن بیته  ا إلا مع  ه ، حت  ى البه  ائم لا تل  د إلا ف  ي حض  وره و   
إغ  راق ف  ي الم  زج ب  ین البط  ل بش  رطه المك  اني ، وب  ین القری  ة ، وإغ  راق ف  ي رص  د حال  ة الانتم  اء  
للبطل والحرص على وجوده بوصفه رمزاً للصیغة المكانیة ، فالبطل وإن لم یولد في القریة تحدی داً             

ر شمولاً من خلال م ا بین ه     إلا أنه البدیل عن الغائب أو الشيء المفقود ، وهو كذلك یمتلك صیغة أكث             
وبین الجبل من شبه ، فالجبل امتداد یحرس القرى بشموخه وصلابته ، وه و أعل ى منه ا قیم ة وق وة              

إل ى مفه وم أكث ر    ) البل د  / القری ة  ( وهیبة ومكاناً ، ویحول الكاتب الرمز في قصته من أفق ه الض یق        
 . ت مصر بل هي الوطن العربي الكبیر فالقریة لیس) الوطن الكبیر / القریة ( اتساعاً هو مفهوم 

؛ ف المغني   )في ذكرى س یدي المغن ي       ( هو نفسه مغني الضریح في قصة       ) المغیب  ( وعوض  
الضریح ( لیس فرداً امتهن الغناء بل هو كیان أیدیولوجي اجتماعي مستلب یعوضه المجتمع بالوهم           

قةً من القریة إلى ق وة تح رس الكی ان          من كونه نُصُباً مقاماً على مساحة ضی      " الضریح"؛ ثم یرتفع    ) 
الاجتم  اعي والإنس  اني للقری  ة ؛ فكم  ا یتوح  د الف  راغ بالعقلی  ة المكانی  ة ؛ یتوح  د ك  ذلك أه  ل المك  ان      
بالتغییب الكامل الذي یصل بهم إلى التوحی د ب ین المغن ي وكلاب ه الأربع ین اتح اداً یعك س جانب اً م ن                      

یسجلها خالد أبو النور ، ودفعته رؤیت ه لل وعي المس تلب      حساسیة الثقافة الشعبیة في تلك الحقبة التي        
إلى سحب شروط تلك الرؤیة على البیئة بأكملها ، لأن الضلال لا یلد إلا ض لالاً ، فنت اج ع ام كام ل               
من الأطفال تحول إلى نسخ من شخصیة المغن ي بأبعاده ا الت ي ت دركها القری ة ، حی ث أطلق وا عل ى                       

) أب و الع ز   (  فیه الضریح ونبشت فیه قب ور المغن ي والك لاب اس م     كل من ولد في عامهم الذي انهار   
المغني ، فكانت النتیجة الدرامیة أن احتضنت البلدة من جدید أربعین شیخاً ضریراً كلهم ینشدون ما                

وك  أن “ وأنق  ر دف  ي فت  رقص طینت  ي .. أنف  خ مزم  اري ، وأُص  غي لص  وته ” : ك  ان ینش  ده أب  و الع  ز 
 الموجز أن یضیف لحظة تنویر تش یر إل ى أن ه وإن زم ر ف یهم ونق ر دف ه         الكاتب یرید من هذا النص    

إلا أن أحداً لا یدرك فه و فق ط م ن یس مع ص وت مزم اره وه و وح ده م ن ی رقص عل ى إیق اع دف ه ،                      
وهنا یتماس دور أبي العز المغني بوصفه مخلصاً مع دور عوض الذي یحمل سماته نفسها ، ب ل إن        

 . بأن أبا العز هو عوض نفسه الكاتب یصرح في حدیث شخصي لي 



ه  ذا العم  ى المطب  ق عل  ى الواق  ع جع  ل القص  ة ترس  و ف  وق أرض تتقاذفه  ا أه  وال الض  لال           
والتردي في مكبات التخلف والحرص علیه من خلال الحرص على بع ث الأس طورة وإع ادة ال وهم             

وج ود  إل ى ال إلى المكان من خلال إسباغ أبع اد شخص یة أب ي الع ز عل ى أطف ال القری ة ، فكله م ج اء                  
، منهم من اس تهل الحی اة بالغن اء م ردداً إنش اد أب ي الع ز ، وم نهم م ن                    )١١(ضریراً ، أربعون طفلاً     

استهل الحیاة نابحاً ككلابه ، وإن بدا ذل ك بأن ه قدری ة غرائبی ة ، إلا أن الحقیق ة أن م ا ت م ل م یك ن إلا                    
 اخ تلط فیه ا ال وهم بالرغب ة الجامح ة      إرضاءً للحال ة النفس یة الش عبیة لأه ل المك ان المفق ود ، وأمنی ة           

ه أو أرادوا أن ی روه    بخلق نسخ من أهل القریة للجان ب ال ذي رأو         ) مولد أبو العز وكلابه     ( لاستعادة  
، یب ومغطى ب العمى والظلم ة  مستلب ومُغ) سیدي المغني ( ء في أمكنةي، فصار كل شفي أبي العز  

لذي ح ول ض لال بص یرة المخل ص الش یخ أب و       ولعل هذا المناخ من الضلال الملتبس بالفوضى هو ا      
 وه و أعم ي   -العز ، الذي كانت تهب علیه الكلاب الضالة تح اول الفت ك ب ه ، ولكن ه بن ور بص یرته                    

 كان  ت حجارت  ه دائم  اً تس  بقهم ولا تخط  ئ طریقه  ا إل  ى رؤوس  هم ، لكنه  ا بع  د غلبته  ا علی  ه   -البص  ر 
، ة الأولى عندما أكلت قلبه ولس انه     ي المر استطاعت الكلاب الضالة أن تتمثل في صورته مرتین ، ف         

وفي المرة الثانیة عندما جعلت من نباحها بدیلاً مادیاً لغنائه في استهلال الأطفال الذین أنشد بعضهم                
ونبح البعض الآخر ؛  فالمأساة قد تغلغلت في أهل المكان ولا سبیل إل ى ال تخلص م ن ذل ك الض لال              

ا زال الماضي حاضراً بشروطهم الضالة ككلاب القتلة ، م ن        لأنهم ألبسوا الحق صورة الباطل ، وم      
خلال أسطورة التناسخ التي حول ت أربع ین طف لاً إل ى مس خ م ن المغن ي ال ذي یرون ه داخله م معین اً                          
على الغي والضلال ، لا المغني ال ذي ك ان یطم ح ف ي تخلیص هم م ن جم ودهم ، فف ي ذاك رة المك ان              

كه ا أه ل القری ة، وغرس وها ف ي الض ریح موت اً وولادة،               س طورة الت ي حا    ء م ن الأ   يعند الضریح ش  
موتاً بعد قتل المغني ودفنه،وولادة عند تناسخ صورته التي یرونها هم له في أولادهم؛وسهروا عل ى   

 . روائها وعملوا على إنمائها
والقصة بها سخریة لاذعة من المفهوم لس ائد ل دى العام ة ح ول الأم اكن الحارس ة الت ي تتمث ل                    

وإن ك ان الض ریح لمغ نٍ عربی د وأربع ین كلب اً ، وه ي                ) الأض رحة   (  ولدى القرویین في     في القرى 
غ رب ف ي   محاولة یائسة للوقوف على الأطلال ، والنفخ بروح الحیاة في مكان مَیْتٍ ، تنك ر له داه وأ           

ه و المُخَلِّ ص الی ائس ال ذي نف ض م ن القری ة الغافل ة یدی ه                  ) المغی ب (ف ي " ع وض  "، فق د ك ان    سلبیته
الواقف عن د م دخل القری ة یحرس ها ، ث م انقض ت فاعلیت ه بن بش ض ریحه ،          " المغني"ل ، وهو  ورح

والضریح یشمل في أبعاده الغناء واللهو ، الذي یمثل هویة المكان ومكانته ، ه و ال دور ال ذي یؤدی ه                      
الض  ریح ال  ذي یرق  د فی  ه المغن  ي ، تل  ك الشخص  یة ذات ال  دور الم  زدوج ، فه  ي تعن  ي عن  د الكات  ب     

وف ي  " حارس السوق القدیم"، وفي " المغیب"نفسه في  " عوض"وهو  ( لص الذي قتلته القریة     المخ
 . وهو القیمة الرشیدة التي تحولت عند أهل القریة إلى ضلال " ) طبل الشیخ رشوان"

ثم ینشد الكاتب مكاناً جدیداً یتقبل الخلاص ، لكن مكانه الجدید نفسه سرعان م ا یتح ول ب دوره     
 . زح تحت وطأة أربعین ضریراً لا یرون ، كالمغني المقتول صاحب الضریح إلى طلل ، یر

 
 : الامتزاج بالمكان ** 

 
إن الص  ورة الشمس  یة غی  ر معنی  ة بالت  ذكیر     ": العلب  ة النیّ  رة "یق  ول رولان ب  ارت ف  ي كتاب  ه    

 ال ذي  فالصورة لا تتحدث عن   "بالماضي ، ولكنها شهادة على أن هذا الذي أراه قد كان موجوداً حقاً              
ف الوعي لا یتعام ل م ع الص ورة ع ن طری ق الحن ین        . ما عاد موجوداً ، وإنما تتحدث عم ا ك ان فق ط        

 ". وجوهر التصویر هو التصدیق على ما یمثله هذا التصویر. ولكنه یؤكد الیقین



 ف ي العلاق ة ب ین    – ف ي معظ م أعمال ه    -فالامتزاج بالمكان عند خالد أبو النور محصور تقریب اً        
نجد أن القریة تتوقف فعالیته ا  ) في ذكرى سیدي المغني ( مخلص وبین القریة ففي قصة     شخصیة ال 

وكونها مكان جذب یحج إلیه الناس على عامل مهم هو ضریح سیدي أبو العز الدفاف ، ال ذي یح ب                  
كل القرى وكل القرى تحبه ؛ ثم تكشف تفاصیل القصة عن مدى الارتباط بین القریة والمغني ال ذي           

” ، و“..فم ر الح ال بغنائ ه یحل و     ” یحه الحارس الذي یدرأ عن القری ة المهال ك والش رور           یشبه ضر 
 .“القریة بغنائه لم یصبها الطاعون في عام الطاعون

نج  د الس  وق الق  دیم قائم  اً ف  ي وس  ط المی  دان ، مق  دماً عن  د أه  ل  ) ح  ارس الس  وق الق  دیم ( وف  ي 
 كان المكان البدیل ه و الجن ة نفس ها ؛ وق د     المكان على كل شيء ، وعن غیره من الأماكن حتى وإن         

وصف الكاتب خالد أبو النور السوق بأن ه ق دیم لی وحي بالأص الة والامت داد كم ا ی وحي بالاستمس اك                  
ب  الإرث والج  ذور ، وكون  ه وس  ط المی  دان یؤك  د ه  ذه الإش  اریة وم  دى الفاعلی  ة ؛ ونلاح  ظ التس  میة     

 الش دید ك ذلك ، فم ن الق دیم ه ل ه و الح ارس أم              الالتباسیة الواصفة هن ا ، وه ي ت دل عل ى الامت زاج            
السوق ؟ والوصف بالقدم هنا وصف امتدادي یشي بالجدة والأصالة لا البلى والتخلف ، والربط بین   
المكان وحارسه ربط إشاري كالربط بین الأصالة والانتماء وب ین وجودن ا ، وق د بل غ الامت زاج ب ین                   

لى أن یوصي ابن ه بدفن ه ف ي قل ب الس وق عن د موت ه ؛                 المكان وحارسه مداه لدرجة دفعت الحارس إ      
فقد بلغ الارتب اط ب ین الح ارس وب ین المك ان ذروت ه ، فالح ارس یش غل دور الرقی ب والرقی ب تنب ذه                       
النفسیة المنغلقة التي تك ره انكش اف خبئه ا ؛ فك ل الن اس ینتظ رون موت ه ، وینی ر الكات ب أبع اد تل ك                     

های ة أنه ا ه ي المك ان نفس ه ، فالح ارس الرقی ب لا یمل ك إلا               الشخصیة المكانیة الت ي نكتش ف ف ي الن        
مقیاساً واحداً هو مقیاس الح ق ، ل ذلك ص وته جه وري لا یئ ـز ولا یهمه م ، بینم ا الن اس تش یع ف یهم                  

أزی  زٌ ك  أزیز النح  ل ، وتغش  ى  ” الفوض  ى والبهم  ة وع  دم الوض  وح ، فعن  دما یجتمع  ون یُس  مع له  م    
 امتزاج الحارس بالسوق إلى أنه إذا عاد بعد غیبة س اعة ، لا یق ر   ، وقد بلغ فرط  “ المدینة الهمهمات 

س  بقته ” ل  ه ق  رار إلا إذا اطم  أن عل  ى اس  تقرار العناص  ر البیئی  ة م  ن حول  ه ، حت  ى ج  اء الی  وم ال  ذي  
الشمس إلى السوق وانتظرته بلا جدوى ، وظل ت تبح ث والن اس عن ه ، ولك نهم ل م یج دوه ؛ ف ذهبت                      

، فاس تخدام  .. “ وب ات الس وق الق دیم ب لا ح ارس      .. س إل ى مش اغلهم    هي إلى مغیبها وانص رف الن ا      
ل ه دلال ة ص ریحة وذات وض وح جل ي یؤك د علیه ا ثقتن ا ف ي          ) ف ذهب   ( حرف الفاء للربط ف ي قول ه        

الكاتب وقدراته الفنیة ، فالفاء تفید في اللغة الترتیب والتعقیب إذ لا حائل بین ما قبلها وما بع دها ولا      
ؤلاء عن  دما ل  م یج  دوا الح  ارس ذهب  ت الش  مس إل  ى المغی  ب ص  باحاً والن  اس إل  ى    ف  وارق زمنی  ة فه  

مشاغلهم بعیداً عن السوق بعد أن كانت تلك المشاغل فی ه ، ف ي الس وق ال ذي ه و ف ي الأص ل مك ان                        
وبات السوق الق دیم ب لا   ” : ؛ وأكد الكاتب مفهوم الضیاع بجملته .. البیع والشراء والربح والخسارة     

تجلى عند هذه العبارة الختامیة أن السوق القدیم إنما ص ار ق دیماً بع د وف اة الح ارس إذ           ، فی “ حارس  
انقضى السوق بقضاء حارسه  وانتفى دور الس وق بفنائ ه ، فه و ال ذي بل غ أقص ى ح الات الامت زاج               

 . المكاني مع السوق الذي یحرسه 
مكان (د بالمكان الخاص  ارتباطه الشدی)الوسادة ( ویبرز الكاتب محمود الطهطاوي في قصة    

؛ وما عاناه من فقد وقلق عند هج ره وس ادته إل ى وس ادة هش ة ف ي الق اهرة ، تل ك الت ي یراه ا                  )النوم  
مدین  ة زمنی  ة مج  ردة لا تس  تحق الص  فة المكانی  ة ؛ ف  الراوي عن  دما یض  یق بالوس  ادة الممتلئ  ة بنس  خ   

 لا یجی د لغ ة أخ رى غی ر لغت ه ؛      مكررة لشفاه غلیظة محتشدة بالرغبة وبها كلمات بلغة أجنبی ة وه و   
یراها وسادة غی ر مناس بة لش روط راحت ه الت ي اعتاده ا ف ي بیت ه بالص عید ، فه ي هش ة واهن ة غی ر                           
وقورة فیها اغتراب لغوي ممزوج برائحة التنكر للانتماء العربي ؛ فیهرب إلى الإبدال ، م ن خ لال                  

 ش امخاً مث ل ب رج الق اهرة ال ذي ل م       –ید  وه و اب ن الص ع   –التحول القیمي ، فلا راحة ل ه إلا إذا ع اد            
ینقذه م ن دخ ان الق اهرة الخ انق إلا ش موخه وعظمت ه وترفع ه ع ن أرض الق اهرة ؛ لك ن ه ذه الح دة                    



والعنصریة في النظر الس لبي للق اهرة لا یغ رر بن ا ف نظن أن ه ن ابع م ن ف رط ارتب اط الكات ب بمكان ه                     
تفاصیلها هو على خلاف ذلك ، فارتباط الكات ب  الأول وبیئته الأم الصعید ، فما توحي به القصة في       

بمكانه الرئیس لیس قوی اً ب ل یظ ل أق ل ح دة م ن عدائ ه للمكانی ة القاهری ة ، فه و یُل بس عل ى الق ارئ                     
، فق د كش ف بع د ذل ك أن ه اعت اد ه ذا          “ عندما أغی ر مك ان ن ومي أص اب ب الأرق            ” السطحي بعبارة   

ز ع  ادة تعوده  ا ف  ي مكان  ه الأول ، ه  ذه الع  ادة ه  ي الأرق ، فه  و إذن أرق غی  ر مقل  ق ، ث  م یع  ود لیه  
الحمام الساخن ، فالماء ف ي حم ام غرفت ه ب ارد إلا أن وط أة الس فر أجبرت ه عل ى التن ازل ع ن ش رط                           

الماء البارد أص اب الجس د   ” : سخونة الماء ، وأخذ حماماً بارداً ، ویصف الكاتب ذلك الحمام بقوله           
تخرج من روحه ، ولك ن س رعان م ا اتس ق الجس د المنه ك وت أقلم                المنهك بقشعریرة ورِعشة أَحَسَّها     

مع الماء ، فوجدتني أشعر بسعادة دفعتني إلى الدندنة وإلى السرحان كالعادة في كل م ا یه م ذاكرت ي     
؛ لنكتشف أن عادته التي بنى على فك رة اس تلابها قص ته ، لیس ت س وى مس وغ        “ المشحونة بالكثیر   

ي الرافض للقاهرة ، فالعادة ترتبط بالشخصیة التي اعتادتها فإم ا أن            ادعائي لطرح الصراع الوجدان   
تكون الشخصیة قدیرة على تجاوز أسر الاعتیاد مطلقاً ، وإم ا أن تك ون ع اجزة أم ام عاداته ا تل ك ،                  
عندئ  ذ یمكنه  ا التن  ازل مطلق  اً ع  ن ك  ل الع  ادات ف  ي حال  ة الق  درة ، ولا یمكنه  ا ف  ي حال  ة العج  ز ؛          

في القصة تملك القدرة على التنازل ع ن الع ادات ، ب ل والامت زاج م ع الع ادات                   والشخصیة الرئیسة   
ك أن الجس د    ” الجدیدة ، والتعایش مع الواقع البدیل ؛ ویؤك د الكات ب ذل ك عن دما یش به حمَّام ه بقول ه                      

فعل الطهر ه ذا یجع ل الجس د یمت زج        .. دخل حاجاً وخرج كما ولدته أمه ، بكراً ، خالیاً من الأدران             
، ه ذا الكات ب الق ادر عل ى ال تخلص م ن أس ر            “ روح فتشعر بتلك النشوة وأن ت منس جم م ع الم اء             بال

العادات بل المنسجم مع الحالات البدیلة للعادة ، ما المسوغ ال ذي یجعل ه یش عر ب الأرق ، إن المب رر           
 الوحی  د ه  و النظ  رة الرافض  ة للحی  اة ف  ي الق  اهرة والت  ي لا تتع  ارض م  ع س  عي اب  ن الص  عید للطه  ر  

، ویس  اند ه  ذه الرؤی  ة س  كینة ال  راوي    ) تش  بیه الاغتس  ال ب  الحج   (  والنفس  ي) الحم  ام ( الظ  اهري 
ومحاولته الاستغراق في النوم رغم التواء العنق بعد تشبهه بالبرج وتمثله حالة شموخه ، فق د نبع ت                  

لناص ر جعل ه   تلك السكینة من اجتلاب مساندة بیئیة من مكانه الأول ؛ فالبرج ال ذي بن اه جم ال عب د ا                  
؛ فتب  رز “لم  اذا لا أفع  ل مثل  ه وألق  ي برأس  ي عل ى وه  ج الوس  ادة الواهن  ة بش  موخ وعظم  ة ” یتس اءل  

الإشارة إلى الارتباط الأكثر اتساعاً بین الكاتب وبین طهطا وتهمیش مكانیة القاهرة على الرغم م ن      
 .  الشرقیة المحافظة حیاته فیها ؛ لتهمیش القاهرة لانتمائها وتنكرها للقیم المصریة والتقالید

 
 : وفي الختام ** 

 
ته  ا فف  ي ع  رض الدراس  ة غن  اء ع  ن لا أرى أهمی  ة لإیج  از رؤی  ة الدراس  ة للأعم  ال الت  ي تناول

؛ وإنما باختصار شدید أتحدث عن الأسالیب السردیة التي استخدمها الكُتَّ اب ف ي أعم الهم ، تل ك                  ذلك
 الس  یرة الذاتی  ة كم  ا ف  ي أعم  ال محم  ود      الأس  الیب الت  ي ج  اءت منوع  ة ومتع  ددة ؛ فمنه  ا أس  لوب      

الطهطاوي ، وجمالات عبد اللطیف ؛ وأسلوب الراوي المفرد كما في أعمال خالد أبو النور ، وهن د        
عبد الرحمن ؛ أما أس الیب الاس ترجاع والمونول وج والح وار والرس ائل والس رد الم زدوج فه ي م ن                      

للطی ف ، ب وعي ت ام ، وك ادت تنف رد به ا ف ي          الأسالیب التي حفلت بها كتابات الس یدة جم الات عب د ا           
كتاباتها لولا مزاحمة من الخارج علیها في كتابات محمود الطهطاوي ، وهند عبد ال رحمن ، وخال د             
أبو النور ؛ ودائماً هن اك م ا یلف ت الانتب اه عن د ه ؤلاء الكت اب ف ي الكیفی ة الت ي یس تخدمون به ا تل ك                               

الحدث معا ، فكان لكل أسلوب من هذه الأسالیب جمالیت ه  الأسالیب السردیة على نحو یخدم المكان و     
التي ساهمت في إضفاء بعد جدید للمكان ؛ ولعل أهم ما یمی ز أس الیب اس تخدام المك ان ف ي الأعم ال            
الأدبیة لدى كتاب الصعید بعامة ، وفي نماذج ه ذه الدراس ة بخاص ة ؛ أن الأدی ب یعی د نت اج المك ان                   



عالم الخ ارجي المح یط ب ه مج رداً بأبع اده الواقعی ة الحقیقی ة ؛ وب ذلك                  في مخیلته لا مما یبصره في ال      
 ش أنه  استطاع الكتاب تخطي الأحداث الناتجة عن الن اتج والمن تج ، أو الس بب والمس بب ، ال ذي م ن              

 . ، تصور الواقع بلا صدى ، فتجعل النص كالواقف في الظل بلا ظلال أن یقدم لنا أعمالاً جوفاء
ي الختام نوقن أنه من الص عب أن نخت تم بحث اً ، وإنم ا نعم ل فق ط عل ى التخل ي                     فف:  ثم أما بعدُ    

عن  ه آنی  اً قب  ل أن یتخل  ى عن  ا الوق  ت ، وب  ذلك یبق  ى البح  ث مفتوح  اً ، وتبق  ى فی  ه ثق  وب وفراغ  ات ،   
یملأُها القارئ الحصیف ؛ وغایة ما في الأمر أننا نُغادر البحثَ وفي أنفسنا أشیاءَ منه ، غلبن ا علیه ا           

وقت أو التقصیر وحُبسةُ الالتزام بكُتَّاب بأعیانهم وترك ما عداهم حسبما ألزمن ا الم نهج المقت رح ؛             ال
وحسبنا أن عَلَّلْنَا النفسَ بأمل المُعاَوَدَةِ درساً وبحثاً وتنقیحاً وحدساً ؛ لتغطی ة م ا تركن ا م ن نق اط وم ا           

ته العج  ز ع  ن الكم  ال والتقص  یر ف  ي  أجملن  ا م  ن إش  ارات ؛ وم  ا عمل  ي ه  ذا إلا عم  لُ مَ  نْ مِ  نْ سِ  مَا   
إني رأیت أنه لا یكت بُ إنس انٌ كتاب اً ف ي یوم ه             : الأعمال ؛ ولا نقول إلا كما قال الراغب الأصفهاني          

 أفض ل ،  لو غُیِّـر هذا لكان أحسن ، ولو زِیدَ كذا لكان یُستحسن ، ولو قُدِّم هذا لكان          : إلا قال في غَدِهِ     
 . ، وهو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشر ا من أعظم العِبَـرولو تُرِك هذا لكان أجمل، وهذ

 
 و من وراء مقصدنا االله ، وهو ولي التوفیق

 عـلاء الدین رمضـان
 

******************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 **مكتبة البحث وهوامشه ** 
 أسانید النماذج النصیة : أولاً ** 

 
 :  اللطیف  جمالات عبد– ١

 .  ٣٦ ص م،٢٠٠٠ العدد السابع، صیف  الركض فوق هضاب الشمس، مجلة الطهطاوي،*
أعمال المسابقة الأدبیة الرابعة لنادي طهطا )الفائزون( كتاب- قصة قصیرة–عزیز عیني...   یا  *

 .  ١٠ ص ،)السابع الإصدار( م، سلسلة كتاب الطهطاوي الأدبي٢٠٠٠الأدبي لعام
 .  م٢٠٠١ ، نادي طهطا الأدبي)٨الإصدار( كتاب الطهطاوي– قصة طویلة–ي   یا عزیز عین*

 
 :  خالد أبو النور – ٢

 . م٢٠٠٠ أنات من الوجع والقص ، مجموعة قصصیة ،القافلة للطباعة والنشر ، سوهاج  *
 
 :  محمود الطهطاوي – ٣

، ) ٤الإص دار  (، كتاب الطهط اوي  “ دكة المقدس یوسف”: دكة المقدس یوسف ، في مجموعة      *
 . م ١٩٩٩ نادي طهطا الأدبي ، مایو - ١ط

، الع دد    لإقل یم وس ط وجن وب الص عید، س وهاج          النشرة الیومیة للم ؤتمر الأدب ي الأول       ؛    الوسادة *
  . ٢: م ، ص٢٠٠٠ / ٥ / ١٨الثالث في 

 
 :  هند محمد عبد الرحمن – ٤

 . ١٣:، ص)ائزونالف(  صائدة القلوب، ضمن مجموعة قصص للكاتبة نشرت في كتاب*
  . ٤٠: م ، ص ٢٠٠٠  محاورة ، مجلة الطهطاوي ، العدد السابع ، صیف *

 
 یة ـوامش وإحالات مرجعـه: ثانیاً ** 

 ، ١:  كت اب الأق لام ، رق م         -١، ط ) غالب هلس ا    : ترجمة  ( جمالیة المكان ،    :  غاستون باشلار    – ١
هن ا أن للمك ان والزم ان أهمی ة كبی رة      م ؛ وأشیر ١٩٨٠العراق ، وزارة الإعلام ، دار الرشید    

في الثقافة العربیة ، قد سبق أن ألف الكتاب العرب الأولون منذ الق رن الخ امس الهج ري كتب اً                 
مس  تقلة تتن  اول مث  ل ه  ذه الموض  وعات بأبعاده  ا الفلس  فیة والجمالی  ة ؛ ومنه  ا كت  اب الأزمن  ة       

مطبعة دائرة المعارف ، [ هـ ، ٤٥٣والامكنة ، الذي ألفه أبو علي المرزوقي الأصفهاني سنة          
 ] . هـ ١٣٣٢حیدر آباد ، الهند ، عام 

مظه  رین رئیس  ین هم  ا المظه  ر    ) أو الحی  ز (  رأى ال  دكتور عب  د المل  ك مرت  اض أن للمك  ان     – ٢
بح ث ف ي    .. ف ي نظری ة الروای ة       : عبد الملك مرتاض    . انظر ؛ د  [ الجغرافي والمظهر الخلفي    

 ، المجلس الوطني للثقاف ة      ٢٤٠/ ، سلسلة عالم المعرفة       )١٤٦ – ١٤٣: ص(تقنیات السرد ،    
؛ بینم  ا اتس  عت رؤی  ة ش  اكر النابلس  ي للحی  ز وأدواره    ] م ١٩٩٨والفن  ون والآداب ، الكوی  ت  

ف  رأى أن  ه یض  طلع بع  دد م  ن الأدوار المنوع  ة ف  ي الأعم  ال الأدبی  ة یختل  ف ك  ل دور منه  ا           
: المك ان الافتت احي   : ر المكان عن ده  باختلاف التجربة والصیاغة وزاویة المعالجة ؛ فمن صو     

وهو المكان الذي یق وم فی ه الق اص بتق دیم المك ان ال رئیس ال ذي تتف رع عن ه الأم اكن الأخ رى               
وهو الذي تب رز فی ه جمالیات ه م ن خ لال الص وت فق ط ؛        : التي تلیه مباشرة ؛ المكان الصوتي  

.  ی ذكرنا بملام ح المك ان نفس ه     وهو المكان الذي یذكرنا بالماضي أكثر مما : والمكان الحنیني   
المك ان  . وهو المكان الذي یأتي مزیجاً من المكان الحاضر والمكان المتخیل           : والمكان الثالث   



. هو المك ان ال ذي یق یم فی ه الكات ب موازن ة ب ین مك انین ف ي لوح ة قصص یة واح دة                          : المقارن  
المك ان الاس تدعائي   .  آخر وهو المكان الذي یرمز من خلاله الروائي لمكان      : المكان الرمزي   

ال ذي  : المك ان النفس ي   . هو ص ورة المك ان الت ي یس تدعیها الإنس ان ح ین یك ون ف ي الغرب ة                    : 
یكتسب خصائصه من التصاقه بالبطل ونتیجة لحالته النفسیة ویتوقف عل ى م دى توح د البط ل       

جمالی ات مك ان    ه و المك ان ال ذي لا یق وم بنفس ه وإنم ا بمس اعدة                : المكان القاصر   . مع المكان   
ه و المك ان ال ذي لا یق وم ب أي دور ف ي ال نص بنفس ه؛ المك ان          : المكان العال ة  . آخر أقوى منه   

وه  و ال  ذي یش  به رح  م الأم ، ویتحق  ق ه  ذا ال  نمط عن  دما یتوح  د البط  ل م  ع المك  ان    : الرحم  ي 
و ه و المك ان ال ذي تح ل فی ه الأرواح وه             : المك ان الحل ولي     . ویستغني به عن العالم من حول ه      

ه و ال ذي یص ور تص ویراً فوتوغرافی اً          : المك ان الفوت وغرافي     . المكان المسكون بروح الج ن      
هو المكان الذي یأتي في الروایة عادة بوصفه ج زءاً م ن معماری ة         : المكان التكمیلي   . خالصاً  

، إلخ الأنماط التي رصدها الكات ب ال ذي ربم ا وج د متع ة ف ي التس جیل وابتك ار         …مكان آخر  
 ، التي مع الأسف لن تخدم العملیة الفنیة للأداء الأدبي في شيء فهي ف ي النهای ة تظ ل                    الأنماط

أنماط اً خ ارج الس  یاق الإب داعي ؛ إذ إن ال نمط ف  ي الإب داع أش به بالنظری  ات التربوی ة ، ف  نحن        
انظ ر بقی ة   [ بحاجة إلى نظریة نقدیة لكل عم ل إب داعي عل ى ح ده ك ي یمكنن ا أن نتعام ل مع ه               

ش اكر النابلس ي ،   : جمالیات المكان في الروای ة العربی ة ، ت ألیف       : تي لم أسجلها في     الأنماط ال 
؛ وإن كن ت أود هن ا أن أض یف إل ى         ] م  ١٩٩٤المؤسسة العربیة للدراس ات والنش ر ، بی روت          

نمط ابتعد عنه الباحثون في دراساتهم ب ل ل م تعالج ه دراس ة فیم ا وص ل إل ى ی دي م ن بح وث                           
و الإطار المكان المجرد الذي یمتلك سمات محددة غی ر مس ماة ، وق د         ودراسات ، هذا النمط ه    

عالجت هذا النمط في دراستي لروایة صح الن وم للأدی ب یحی ى حق ي ض من دراس تي للبیئ ات         
أث ر البیئ ة والمتغی رات الاجتماعی ة ف ي      : انظ ر للباح ث   [ الضمنیة والإط ار البیئ ي عن د حق ي          

  ] . ٣١٦ – ٣٠١:  ، و ص١٥٣ -١٤٨: أدب یحیى حقي ، ص 
جمالیات المكان ، ترجمة غالب هلسا ، المؤسسة الجامعیة للدراس ات  :   انظر ؛ غاستون باشلار   - ٣

  . ١٨٤: م ، ص١٩٨٤ بیروت - ٢والنشر والتوزیع ، ط 
، عل  ى ش  بكة الإنترن  ت ف  ي ) غاب  ة الدندن  ة ( بموق  ع " الروای  ة "  انظ  ر ن  ص القص  ة ف  ي قس  م  -  ٤

   ] . http://www.come.to/alauddin:[  العنوان الآتي 
وإن اتفقتا في التسمیة ؛ إلا أنهم ا متغایرت ان ،   ) یا عزیز عیني (  یجب الانتباه إلى أن القصتین      – ٥

فكل نص یختلف عن الآخر في البنیة والهدف والتجربة والأحداث ، ب ل وزم ن الكتاب ة ، فق ط                   
: القص  ة القص  یرة ف  ي كت  اب  كان  ت القص  ة الطویل  ة مفق  ودة حت  ى وق  ت قری  ب ؛ انظ  ر ن  ص    

 . م ٢٠٠٠ ، طهطا ٧الفائزون ، نادي الأدب بقصر ثقافة طهطا ، كتاب الطهطاوي رقم 
  . ٥٤:   جمالیات المكان ، ص – ٦
   الخزانة هي اللا وعي أو اللا شعور المختزن في الباطن ، التي یجب أن تضم منكتماً خاصاً               –  ٧

: انظر؛ للباح ث [دور الخزانة ، وانتهكت خصوصیته ؛ إذا انكشف وشاع صار معلوماً فانتفى  
فمفه  وم الخزان  ة یعن  ي ] ٢١٠:أث  ر البیئ  ة والمتغی  رات الاجتماعی  ة ف  ي أدب یحی  ى حق  ي ، ص 

كما حددها علم النفس ، مفه وم ینقس م إل ى    ) الأنا(النفس الإنسانیة المنغلقة ؛ ونشیر هنا إلى أن  
ب  افلوف : انظ  ر ه  اري ویل  ز [ عل  ى أو الض  میر الأن  ا الحقیق  ي ، والأعن  ا الأ: قس  مین رئیس  ین 

؛ ویق  ف الأن  ا الحقیق  ي  ) ] ٩: ص(الإنس  ان ب  ین الج  وهر والمظه  ر   : ، و ) ٢/١٠٦(وفروی  د 
انظ ر ؛ ب افلوف   [اله و ، والأن ا الأعل ى ، والع الم الخ ارجي      : محصوراً بین ثلاث ق وى ، ه ي        

 ) . ت من طین بن( وهو ما حاول الكاتب تجسیده في قصته ) ] ٢/١٠٧(وفروید 

http://www.come.to/alauddin


  ترم  ز الكاتب  ة هن  ا إل  ى لا ج  دوى الانحب  اس ف  ي الحل  م ، وأحمی  ة الفاعلی  ة والبع  د الاجتم  اعي    –  ٨
 . للكاتب حتى یكون أكثر عطاءً وتأثیراً واستمراریة 

  . ١٦٣: الإنسان بین الجوهر والمظهر ، ص :   إریك فروم – ٩
  . ٤٥: جمالیات المكان ، ص :  غاستون باشلار – ١٠
 ربما أراد الكاتب من وراء حصره لأطفال القری ة ذل ك الع ام ف ي الع دد أربع ین إس قاطاً عل ى                         – ١١

 .عدد اللصوص في حكایات على بابا الشعبیة 
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